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<< # الإخراج الفني: مي مكارم . 


تصد يسر: 


هذه الدراسة هي ف الأصل رسالة مقدمة إلى دائرة التاريخ في كلية الآداب 
والعلوم في الجامعة الأمريكية في بيروت لاتمام المطلوب للحصول على درجة 
الماجستير في تاريخ العرب والاسلام؛ ورغم يعد المسافة التي تفصل بين زمن 
تقديم الرسالة :)181/١1(‏ والوقت الخحالي» فقد لااحظت أن موضوع الرسالة لم 
يتم التطرق إليه: يشكل صحيح 5 كان الأمر مع تاريخ الدعوة الفاطمية في 
المغرب. ومصر والجاز” وبلاد الشام. 

وكان لي شرف إعداد هذه الرسالة باشراف الامتاذ الدكتور محمود زايد 
وناقشها. كل من الاستاة. الدكتور قسطنطين زريق والدكتور كال الصليبي» فإليهم 
ميحاً أسجل تقديري لحسن الاشراف والتوجيه. وأملي» بهذا الجهد المتواضع: 
أن أسد ثغرة في تاريخ العرب في القرن الثالث المجري» وأتحمل أي تقصير في 
غذا المجال» والله من وراء القصدء 


سلمية في ١5‏ آيار ١5517‏ 


د 2 جر 


إن غالبية الدراسات والابحاث التي نشرت عن التاريخ الفاطمي -حعتى الآن 
تتناول الفاطميين بعد قيام دولتهم في المغرب في أوامر القرن الثالث الشجري. 
ومرد ذلك» في الغالب» غموض دور الستر(١)‏ الذي مرت به الدعوة الاسماعيلية 
قبيل قيام هنه الدولة. و كان قيام الدولة الفاطمية قد حفز المؤرعين والكتاب 
الاسماعيليين الاوائل إلى الكتابة عن الفترة التي سبقت قيام دولتهم .ما ألتقى مزيداً 
من النضوع على هذه ألقترة وأوجد نوعاً من التوازت ين ماكب بأقلام المورحين 
الاسماعليين وما دونه المؤرحمون الأخرون حول هذه القثرة أيضا . .غير أت معظم 
الموّلفات والمدونات الاسماعيلية قد فقدت بعد سقوط الدوئة الفاطمية في مصر 
ثم الاجتياح المغولى لقلاعهم في الموت في فارس في القرن السابع الفجري. 
وفي العصر الحديث بيدأت تظهر بعضض المؤلفات الفاطمية التي «تتعرض لذاكر 
أحداث الدعوة الاسماعيلية ومجرياتها قبل قيام الدولة الفاطمية ومن هذه الاحداث 
ماكان عاملاً ممهدا لقيام عذه الدولة» ونعني يذلك الدعوة الاسماعيلية في اليمن. 
فهذم الدعوة التي قامت على: أكداف ابن حوشب ومساعدة ابن الفضل في 
النصف الثاني من القرت الثالث الحجري كانت الدولة الأولى التي . نجح دعاة 
” الفاطميين في إنشائها قبل قيام” الدولة' الفاطمية في الغرب» وكان مقدراً أن يظهر 
المهدي الفاطمي في اليمن 'ولا ظروف وعوامل: داعحلية حالت دون ذلك. 
وعلى الرغم من أهمية هذه الدعوة وأثرها في مجرى أحداث التاريخ الفاطمي 
العام وأ*مية شسنجبية صألحب النعوة؛ أبن حوشب»' إلا إن أحدا من الموؤرضين 
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محدثين لم يحاول جعلها موضوعاً لدراسة علمية وافية» والبعض الذي تعرض 
لذكرها اكتفى بالاشارة إلى تقدمها زمنيا على الدولة الفاطمية في المغرب. 

وقد دفعنا هذا إلى إعداد هله الدراسة على الرغم من الصعوبات التي 
وإجهناها في جميع اللمعلومات. فهناك كثير من المصادر والمراجع الأولية وكتب 
السير والتراجم لم تتعرض لذكر ابن حوشب ودعوته إلا بشكل عرضي»؛ وحتى 
المورحين اغحدثين(؟) العدييّن بالتاريخ الفاطمي لم يفردوا طذه الدعوة سوى 
صفحات قليلة. 

أما مصادر هذه الدراسة فمتتوعة» وهي تشمل مراجع أولية فاطمية وغير 
فاطمية منشورة ومسخطوطة» ومرلجع ثانوية عربية وأجنبية وبعض المقالات(7). 
ولع كاب القاضي التعمان بن مححمك (نثك ل 559 م)ع رسالة أقتتا م الدعوة» 
من أهم المصادر الفاطمية التي اعتمدنا عليها في هله الدراسة» فالمعروف أن 
القاضي النعمان هو من أشهر فقهاء المذهب الاسماعيل» وأنه عاصر أريعة من 
الأئمة الخلفاء الفاطميين في الغرب (لاولاية.و _ #س[جينة ع يا أن له 
مؤلفات في الفقه والعقائد الاسماعيلية. ويببحث الكتاب في قيام الدولة الفاطمية 
في المغرب» ولكنه يتطرقف في البداية إلى انتشار الدعوة الاسماعيلية في اليمن على 
يد اين حوشب. وقد أفدنا من هذه المقدمة كثيراً لأنها تقدم معلومات هامة 
عن لقاء اين .حوشب بالامام الاسماعيلى المستورء الحسين بن أحمد ,وقصة اعتناقه 
للمذهب الاساعيل: ثم إعداده للذماب إلى اليمن مع على بن الفضل للقيام 
بالدعوة هناك.(4) ؟ أن : الكتاب إشارة إلى علاقة خروج محمد المهدي من 
سلميه إلى المغرب وهرب أحد دعاته إلى اليسن بخروج علي بن الفضل على 
الدعوة وثورته عليها(ه). وفيهء فضلاً عن ذلكء معلومات قيّمة حول شخصية 
ابن حوشب وأصله ونسبه(5؟) وكذلك شخصية زميله في الدعوة علي بن 
الفضل(لا). وقد اعتمد مؤرحون لاحقون الروايات التي وردت في هل الكتاب 

بشكل أو بأخرد(م). 

ْ ويأتي كتانب الداعي أدريس عماد الدين ( ات #لإلم ه)» عيون الأخبارع 
في المرتبة الثانية من حيث الأهمية. وهو مخطوط يقع في سبع مجلدات ضخمة 


عه أي بس 


تتتاول التاريخ الا+ماعيل منذ فجر الدعوة وحتى عهد المؤلف. وهو من الراجع 
الحامة عن تاريخ الدعرة الاسماعيلية لأن الؤلف نفسه كان من كبار دعاتها في 
اليمن. ويورت الؤلف في الجزء الرابع من هذا الكتاب معلومات مفصلة تخص 
الدحوة الفاطمية في البمن في القرن الدالث المجبري بوكانلك “أنمة حور السعر 
وأنسابهم(9). ويتضمن ذلك الحديث عن دعوة فبن. حوشب في عهد الامام 
المسين ين أجمددء 5 ومعلوماته للتعلقة بأئمة دور الستر لم ترد عند غيره مر 
رجعنا إليهمء أما ما يورده حول أبن حوشب ودعوته في اليمن فإنه. ينقله عن / 
المصدر السابق للقاضي التعمان(!1). . ْ : 

وللمؤئف الداعي ادريس كناب 5 بعدوانت زعر المعاي يبحث ف مواضيعم 
عقائدية إسماعيلية إل أنه توجد فيه إشارات إلى نسب للهدي(97) وليل شخصية 
ابن -حوشب ونسيه أيضأء07(9ع وهى إشارات لاتمختلف عمأ أورده في كتابه 
السابق. 

ولشمس ألدين أحمد الشرقي (ث. التسف ناي من القرن رةه) سفر 
ضيخم م للدعوة الزيدية وأئمتها في اليمن منذ نشوئها وحتى عصر المولف؛ 
بعنوان اللألي المضية في أخبار أثمة الزيدية» ويورد الملف» وهو من الزيدية» في 
الجرء الثاي من هذا الكتاب معلومات مفصلة حول الدعوة الفاطمية في - اليسن 
ونشاط دعاتها هناك وخاصة فيما يتعلق بنشاطات وإعمال أبن الفض ل( .)١‏ 
ويمكن اعتباره من الراجع اليمنية أهامة في هذا الموضوع لأنه ينقل .عن مصادر 
ري ومعلوماته أكثر.تركيزاً من معلومات وردت عند موّرخين 

يمنيين آخرين مثل يحي بن الحسين. وإين الموٌيد. 

إذا كان اقجام الدعوة للقاضي التعناث م أهم المصادر الاساعيلية حول 
الدعوة في اليمن» فإن كشف أسرار الباطنية وأخيار القرامطة للحمّادي اليمائي 
(ت بعد +46ه) هو من أهم المصائر اليمنية غير الاماعيلية. وللالف فقيه 
يمني معروف عاش خلال حكم الصليحيين الاسماعيليين لليمن باسم الخلافة 
الفاطمية في مص. وكان املف قد دحل في دعوتهم لم خرج منها بعد مدة 
ووضع هل الكتاب. ومايميزه عن كتاب القاضي_العمان هو أنه يعطىي وجهة 
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نظر الستة بالنسية للدعوة الاسماعيلية في اليمن: ويركز على دعوة اين الفضل 
وأعماله نخاصة بعد عروجه على بن حوشب. 5 أنه يعطينا معلومات: قيّسِة 
تخصص بذدء لدعوة وشخصيات أصحايها ثم نهايتها. 

ربلل كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك(ه1) للبهاء السدي رت 
ابام في أهميته كناب الحمادي اليماقي» كشفف أسرا آر الباطنية, فالججتدي أفاد 
من الحمادي :ومن غيره من المؤرخخين الذين ذكرهم في كتبه مثل أسحق بن يحبى 
ين جريرء وأبي العياشس أحمد الرازي وغيرهما("١):‏ فجاءت معلوماته بتخصوص 
الدعوة الامماعيلية في اليمن أكثر دقة ووضوحاً في بعض الأحيان عن معلومات 
الحمادي اليمائي. ويلاحظ أن المولف يركز على بحت الدعوة بعد قيامهاء وكذلك 
على أعمال أصحاب الدعوة وتوحاتهي 5 يشير إل ثورة اين الفضل ونهاية 
الدعرة بشيء من التفصيل(7١).‏ وقد نقلنا عنه في كثير من صفحات هله 
الدراسة. 

ويعتبر المقريزي (ت 0848 من أكثر موري الاسلام السئة اهعماماً 
بالدراسات الفاطمية)» ومولفاته من المصادر الحامة هذه الدرفات. والمؤلفات. التي 
عدنا إليها في هذه الدراسة هي كتابيه اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء والخطط المقريزية. 


ومن المصادر اليمنية الحامة في هذا المجال كباب أنباء الزمن في أخبار اليمن» 
ليحى بن الحسين بن المؤّيد اليمني (ت. التصف الثاني من القرن اللحادي عشر 
.)ع أذ يبحثك الكتاب ف تاريخ الدعوة الزريدية مين عامي > رشؤي 
وهي الفترة التي شهدت نشاط الدعوة الاسماعيلية ثم. نهايتها. وما يورده بخسصوص 
الدذعوة التي يسميها بالقرمطية موجز اتبع في عرضه الاسلوب الحولي» وبيدو أنه 
يل عن غيره لكنه قليلاً ما يذكر المصدر الذي يأذ عنه(خ١),‏ وقد أفدنا منه 
لأنه يذاكر توا م الأحداث مما ساعدنا في تحقيق هذه التواريخ بالنسبة للمصادر 
الأولية التي قليلا ما تذاكر ذللك. 


أما فيما يتعاق بالمراجع والدراسات الحديشة حول هذا الموضوع فيمكن 
القول أن كتاب الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن سين المدائي وحسن 


الأ 


محموه هو من أهم هله المصادر التي تطرقت إلى دعوة ابن حوشب وبحثت 
فيها من جوانبها المختلفة. والفمداي من أكثر المورحين المعاصرين إطلاعا على 
مصادر التاريخ الفاطمي في اليمن» ؟ أنه اطلع على مخطوطات كثيرة .حول هذا 
الموضوع وقد خصص باب لدراسة دهوة أبن .حوشب(5١)‏ ألتي سبقت دولة 
الصليحيين بأكثر من قرن من الزمان. وقد أفدنا من مناقشته لبعض الحوادث في 
تأريخ دعوة آين حوشب خاصة وأن الولف يعتسصكف مراجيع أوليه ُ يستطع 
الوصول إليها(١٠).‏ 0 

وصدر مؤّخراً كتابان يصنفان ضمن كتب الدعوة الاسماعيلية» الأول تاريخ 
الأسماعيلية(1؟) للداكتور عارف تأمرء وهو تاريخ عام لهذا المذهب والشاقي 
الا«ماعيليون: تاريخهم وعقائدهم(؟71)» للدكتور فرهاد دفتري بالالكليزية وعو 
رسألة د كتورأه قنمت إلى جامعة كميرد ج؛ قدم فيه المؤلف سخلاصة جهد دام 
أكثر من عشرين عام فكانت التعييجة دراسة موضوعية متوئة باسلوب علمي ناقد. 

ويجد القارئ'في شعتام هذه الدراسة قائمة مفصلة بمصاهحر هذه الدراسة 
آملين أن نكون قد وفقنا في توضيح جائب من جوانب تاريخ اليمن في العصر 
الاسلامي. 
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حواشي المقسندصة- 

409 دور الستر هو الدور الذي أخدتفى فيه الأثمة عن أعين العامة بسيب عطاردة 
بني العياس لهم. وأول أئمة هذا الدور هو محمد بن اسماعيل بن جعقر 
الصادق» واخرهم محمد اللهدي الذي اسس الدولة الغاطمية في المغرب مندذ 
91 ضي 

(؟ع المعروف أن حسن أبراهيم -حسن وبحسين الفمداني من أكثر الموّرعين اللحدثين 
إهتماما بالتاريخ الفاطميء ومع ذلك فإن ابن حوشب ودعوته لم يشغلا 
سوى: الصفحات 4٠5 2 ٠0١‏ من تاريخ الدولة الفاطمية» ولصفحات 98« . 
اك من الصليحيون والحركة الفاطمية في اليسن. 

5) انظطر قائمة مفصلة بهذه المرلجع في نهاية هذه الدراسة. 

ع2 القاضصي التعمانت بن محمد (للت “7509 مع رسالة اكتتاحم الدعوة» بيروت دار 
لضافة ع.لاةا تشيق وداد القاضي»ء ص 14" ا رمر؟ 

١ع‏ الصدر ذاأئله ص 23144 برعه١ا‏ 

0١‏ المصدر ذائغ صض 9 ل بوم 

ا المصدر ذاه عس 4" ر,هة4 

5١‏ عماد الدين ائدرس (إكد الام وي عيون الاشبان مجلدات؛ طيع منها 


الجرثين الرايع والخامس تحقيق مصطفى غاليه ونشرتهما دار الاندلس 
7 (بروعتم ع“ .191/5 اتغثر سج #6 ص 59١‏ وما بعدعا 


٠١9‏ الصدر ذاتف جء؛ ص ١؟5‏ وما يعدها.(١١)‏ المصدر ذاته» ج.4 ص 
ره 


6-0-6 عماد الدين أذريس»؛ وبر المعاني» ص ودج "ا 


ا أ 


415680 الصدر ذاتب؛ رجه؟ 

(14) شمس الدين أحمد الشرفيء الال المضية في أعمار أثمة الزيدية» سء؟ 
ورقه فخ ء ولام 

13.119, نشره: 204 بالمتقدده لامآ (دعسن ب 01 بلومتعلةة وأ مم0‎  )١( 
اسن ا م إل‎ 

١5, - 14 أنظر المقدمة الانكليزية في الصدر السابق؛ ص‎ )1١( 

99 السئوك: ص 145 وما بعدها. (18ع أباء الزمنء ص 742 يذاكر أنه 
ينقل قصة لقاء إن حوشب بالامام ب عن صاحب بهجة الزمن ف أخمار 
اليمن. 

و55 الصايحيون والخركة الفاطمية, ص 57 ل لىع . 

)*٠(‏ أهمها قرة العيون وبغية المستفيد لابن الربيع الزبيدي (444 0)» والكفاية 
والاعلام فيمن ولي اليمن وسكنها في الاسلام لاني الحسن الخزرجي (ات 
فيه 

(١؟)‏ عارف تامرءتاريخ الاسماعيلية: 4 أجزل لندن» رياض الريس للكتب والدشر» 
بممستطعه2 عمد رماعلقط جزم :عااتممعط ع5" بومماكقط لقطيد8 
001 بإقجعدط لانورة اننا ععلتتطسط) ,ومموم ]1 
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الفصل الأول 
اليم والحركات الشيهية قبيل ظطهوو 


أبن حو اقل 


-١‏ دكول الأسلام الى أليمن ويدء علاقة: القبائل اليمدية 


من الحقق أن دول الاسلام إلى اليمن بدأ سدئة 0908م أي في السنئة 
السادسة من الطجرة(١).‏ وكانث اليمن حتى ذلك التارييخ تحت سلطاتن الفرس 
يحكمها كسرى بواسطة عامل له يدعى باذانا؟). وقد أميلم هذ1 العامل بعد 
أن ورد عليه كتاب رسول الله«(ص): وأسلم من كان معه من الفرس ببلاد 
أليمن: وبهذا دخحلت اليمن تمت رأية الاسلام. ش 

لكن قتشار الاسلام بقي عحدوداً حتى كان مجيء علي بن أي طالب في 
سفارة أرسول اللعرص) إلى اليمن: وإسلام العديد من القبائل اليمنية على يديه. 
ويذا كر الطبري رواية منسوبة إلى السراء بن عازب تقول ان رسول الله(ص) 
يعرةع توالى - بن الوليد إِفى أهل :ليحن يدعوهم إلى الاسللام؛ وأن ائداً أقام هنأك 
ستة أشهر وأهل اليمن لايجييونه إلى شيء؛ فبعث النبي علي بن يي طالب وكان 
البراء من رأفقوم 2 هذه السفارة فقال: 

فلما أتتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القرع الخبر قجمعوا لمع فصل ينا الفجرء 
لما فرغ صفنا صفاأ واحداً ثم تقدم بين أيديناء فحمد الله وأثنى عليه ثم 





عت اب 


قرأ عليهم كتاب رسول الله صل الله عليه وسلم» فأسلمت همدان كلها ف يوم 
واحده وكتب بذلك إلى رسول الله صلى لله عليه وسلمء فلما قرأ كتايه شت 
ساجداء ثم جلس فقال: السلام على همدان» السلام على همدان! ثم تتايعم أهمل 
اليسن على الاسلام.50) 

وذكر الجعدي حديثاً بهذا المعنى» فقال: 

وأخبرني القاضي أحمد بن على بن أي بكرء عن والده كنائه. أن علياً 
دخل أبن وخطب فيها على الخير حطيه بليغة ذكر فيها أن منكم من يضر 
بالليل والتهاره ومنكم من بيصر بأحدهما دون الأعرى» وما يودي معنى هذا 
الكلام. قال. وبعض الحدثين يقول عدن لاعة(4) 

وتكمن أعمية هذا شُحديث في أنه يشير إلى المكان الذي سيصيح بعد حوالي 
قرنين وتصف من الزمان مر كرأ لانطلاق الدعوة الاسماعيلية في اليمن على يد 
أبن حوشبه ونعني بذلك عدن لاعة. ولاشك في أن مجيء علي بن أُبِي طالب 
إلى اليمن قد عزز مكالته ومنزلته عند القبائل أليمنية» وبيخاصة عدد قبائل مدان 
التي ستصبح من أكثر القبائل تحمساً لقضية علي»؛ وتضحية في سبيل تصرته. 
وقد علق افمداني على هذه الاتصالات الشخصية لعلي مع قبائل اليمن فقال: 

وجما لاشك فيه أن هذه الاتصالات الشخصية لعلي مع قبائل اليمن قد 
تركت أثراً في نفوس الناس هداك. ذلك الأئر هو حب علي وآل بيت النبي» 
وبقي هذا الحب يزداد ما بقيت الأياب -حتى أن الامام الفاطمي المستور الحسين 
بن أحمدء -حين أرسل أ القاسم الحسين بن فرح بن -حوشب بن زادان الكوق 
داعا إلى اليمن أمره أن يرل عدن لاعةء لأن بها من يدين بدعوته._(ه) 

وهكذا نلاحظ أن بذور التشيع لعلي قد زرعها علي بن أي طالب ينفسه 
خلال سفارته إلى آليمن» وأنه أوجد. نوعا من العلاقة المتبيشة بينه وبين قبائل 
همدان اليمنية؛ وأن هذه العلاقة أحذت تنمو وبلغت -مداً دفع برجال هذه القبائل 
إلى التضحية بأرواحهم في سبيل نصرة علي خلال نزاعه مع معاوية على المغلافة(+). 
وقد أورد: نشوان الحميري فياناً شعرية منسوبة إلى علي بن لي طالب في مدي 


سخ" ام 


قبائل*مدان إن دلت على شيء فإنما تدل علق متأنة علاقة علي بهنه القبائل 
وتعظيمه لا لا أظهرته من إخلاص ووفاء له ولقضيته(9). منها مثلاً قوله في 
عبر إن: . 

| لوااكست بوابا عل باب اجنة لقلت فهمدان دلوا بسللام(.2) 

وعلى الرغم من تولي أبي بكر وعمر وعدمان الخلافة قبل علىء إلا أن يتور 
التشيع استسرت منتعشة في اليمن(9). وليس أدل على قوة روح 'التشيع في نفوس 
اليمنية من فتنة عثمان(١١)غ+‏ والتي شارك فيها انسار علي من رجال القبائل 
البمنية المقيمين في مصر والشام والعراق. وقد انتهت هذه الفسةء ا هو معلوم 
بمقتل الخليغة عثمان» وبيعة على بالخلافة ه#ء/م هوم ثم نرى قبائل حمدان 
اليمنية تحارب إلى حانب على ضد معاوية في صفين» وكان لهذا الجهاد أثر كبير 
شاعد على أنتشار التشيع في اليمن؛ 5 يرى المحمداني الذي يتقل عن عماد إلدين 
ادريس ف نزهة الأفكار قول علي في ممدانءلامعشر همدان أنمم درعي وربحيء 
والله لو كنت يواباً على باب جنة لأدخلتكم قبل جميع الناس؛ ومانصرتم إلا 
الله تعالىي(١١).‏ ولعل في قصة البراء بن وفيد العذري(؟7١)‏ مع معاوية أثناء 
موقعه صفين مثال على ما أورده الهمدائي. وكان البراء يارب في صفوف معاوية 
حبك علل: لكنه عاد وترك معاأوية بعد إن ام الأخير بمنع. ألماء غن أحاب 
على؛ وانضم إلى نجيش على وحارب معه إلى أن قتل(17). 

وبمقتل على بن أبي طالب سنة ١‏ 4ه/٠55م/‏ اضطر شيعة اليمن إلى التستر 
بعدهمء واستمرو! في ذلك طيلة الحكم الأموي وحوالي قرن من -حكم العباسيين . 
فقد افتسح معاوية؛ الخليفة الأمري الأول في دمشق» حكبه على اليمن بإرسال 
بسر بن أرطأة العمري واليأ عايهاء وأطلق يده ليعمل على القضاء على الحركة 
الشيعية هناك(4١).‏ وقام هذا الوإلى بسعفيذ اوامر إلخليفة وقعل من الشيعة عددا 
كبيرأً» منهم ولدا وإلي الخليفة السابق؛ علي بن أبي طالب»ء وشرد الباقين مما 
اضطر الكثيرين منهم إلى التستر والتخفي خوفا على أنفسهم من موت محقق. 


كيه اله 


ولما اتقلت الخلافة إلى الامويين» قام هؤلاء بنقل عاصمة الحكم إلى دمشق 
في الشام. وهذا الانتقال جعل اليمن تصبح أكثر بعدأ عن مقر السلطة المركزية» 
ثم أن الامويين اهتمو! يعد ذلك بالفتوحات وبالأقطار الجديدة» وقلّ اهتمامهم 
باليمن تدريجياً. وكان من ثتنيجة ذلك أن تشبجّع ذوو االتزعات الاستقلالية على 
الفكير جديا بالانفصال عن جسم الخلافة. ولكنء ولأن الدولة الأموية لم تعمّر 
مثريلاً من جهةء ولأن هنه النزعات الاستقلالية لم تكن قد اخعمرت جيداً خلال 
هذا العهد من جهة أخرى: فإن ظهورها قد تأجل إل العهد العباسي. وكان 
العباسيون قد نقلوا عاصمة الخلافة إلى بغداد في العراق وأهملوا الولايات العربية 
بشكل عام مما سمح ينشوء الدويلات المستقلة وبنشاط الخركات الشيعية في 
اليمن 3 العصر العياسي الذهبي. 
> الحركات الشيعية الأولى في اليمن: 

يذهب العمري إلى أن الدعوة العلوية في اليمن ظهرت منة..؟ه/ه امم 
زعن الخليفة المأمون» على يد براعيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي. 
)١5(‏ واستطاع ابراهيم الم كور أن يهزم عامل المامون الجديد على اليمن» أبن 
عباس الذي هرب من وجهه؛ وبقي العلوي يسيطر عل جنوب اليمن لمدة ثلاث 
سنوات حتى مجيء ابن زياد مؤسس الدولة الزيادية في اليمسن» سنة 
ل 

وكان ظهور هذا الحركة في هذا الوقت الميكر إيذاناً يقرب ظهور دعوات 
شيعية أنثر تنظيماً ووضوساً من حيث الأهداف والاتجاهات: وذات لأثير كبير 
< في المجتمع اليمنيء مثل الدعوة الريدية» والدعوة الاسماعيلية, 
! الدعوة الزيدية: 


امتطاعت هله الدعوة أن تحقق في اليمن مالم تستطع أن تحققه خخلال 
نشاطها في طبرستان والمناطق الشرقية من بلدان الخلافة الاسلامية في القرن الثاني 
الهجري. وصاحب هذه الدعوة هو أحد أعقاب الامام زيد بن علي» وأسمه يحي 
بن الحسين بن القاسم بن أبرأعيم بن اسماعيل بن أبرهيم بن الحسين بن السن 


بن على بن أبي طالب» ولقبه الهادي إلى الحق» ويعرف بالرسي نسية إلى جده 
القاسم الرسي الذي ترك عطيرستان في النصف الأول من القرت الشالث المغجري 
وتوفق في المدينة المدورة سنة 9518ه/5هام.اع 

ويسميه السيوطي ابن علياطباء وذعب إلى أنه أول من دعي له يأمرة الأمنين 
ف اليمن(8١).‏ ويذكر بروكلمان أن الشيعة الريدية كانت قد علقت الأآمال على 
الامام الحادي» يسيب من ورعه وعلمه ونشاطه؛ في أن يعيد امجاد البيت العلوي 
الذي يتعسب إليه» ولا وجد هذا الامام أن عقيق ذلك متعذر! في طبرستات» 
وجه نظره إلى اليمن حيث الثربة خصبة لدعوتهء هناك(15). وقد سنحت له 
الفرصة عندما زارى وهو نٍ الحجازء وقد من أهالي صعلية اليمنية9 ٠١‏ ؟5) سدة 
كم اء/ لالقعء وطلبوا عنة أن يأتي وينزل معهم ل مديتتهم(51). ول يتردت 
في ذلك» وظهر على أبواب صعذه مع خمسين رجلا من أتباعه في تللك السنةع 
واستقرٌ هناك وأخذ يدعو الناس إلى علاعة آل رسول الله(77). ثم إنه استفل 
الخلافات والخحرازات القائمة ين القبائل في تلك المطقة في سييل تكوين مجد 
سياسي له ولدعوته؛ وق ذلك ينول برو اكلمات: 

و5 ساعدت !أنرازات القبلية» التي دعي الرسول إلى إزالتها على تدعيم 
عر كوه كرعيم للمدينق فكذلك وفق المادي إلى اكساب عدد عتزايد من الأتبا ع 
بسبب من الحكومة التي أصلح بها مليين المسلمين والتصارى في اسقفية نجران 
القديمةء أولأ» وما بين القبائل الضارية في تلك المنطقة غيما بعد.(7) 

وحاول الامام اهادي نشر نفوذه خمارج صعدة إلا أنه فشل في ذلك يسيب 
منافسة أمراء الدولة اليعفرية ف صنعاء والدعوة الاسماعيلية له ولدعوتهه ممع , أنه 
دخل صنعاء غير مرة خلال الصراع بين بني يعفر ودعأة إلامماعياية الذي أمتد 
مسن سئة 956لم/": دع إل 11م وصع ذلك فإن المادي استطاعٍ إن 
بوسي قواعد الدولة على أسس قوية: وإزدادت دولته قوة ومنعه على أيدي أبنائه 
بعد وفاته سئة 911/0782م بحيث تمكنت من البقاء والسيطرة على اليمن المدة 
تزيد عل الألف عاب وإليها تسب العائلة المالكة الزيدية التي أطاح بها القلاب 
عبد الله السلال عام 1551م(94؟). ويرى عارف تمر في هذه الخركة عاميا 


أ 


ساهم ق تفكك الأوضاع اليمنية» ومهّد لظهور ابر حوشب والدعوة إلا مماعيلية 
في اليمنء لأنها ساعدت على إضعاف سلطان ولاة العباسيين هناك( ؟). 


ب . الدعوة القر مطية: . 


وهي فرج من الدعوة القرمطية العامة إذ!ا سلمنا بصحة الروايات التي 
تذكرها ‏ التي كانت تعمل في أوج نشاطها في العراق والشام في الثمائينات من 
القرن الثالث الغجري» والتي تسب إلى حمداإن قرمط؛ أاحد أشهر دعاة الاسماعيلية 
في سواد الكوفة بالعراق. لكنء .وبما أن هذه الدعوة ظهرت في اليمسن حولي 
سنة ؟#مر# لام فإندا نسيل إلى الشلك في إعتبارها جروا من الدهوة إلا سماعياية 
255 عتدأسية وأندا متري إن اللبعوة الاسم اعيلية قئّ هلأ الداريخ كانت قيك 
نمت وانتشرنته لي اليمن على هد ابن حوشب ومساعده اين الفضل. 5 أن 
المقريزري الذي تبر مولفاته من أهم مصادر التاريخ الفاطمي عموما يتحدث 
مع هذه الخركة بلهجة غرية ل ثألفها في حدينه عن الفاطميين الاسماعيلين 
وأعمالهم» بل وحتى أنسابهم. ويسمى هذه الخركة دق ويستعسل عيارة لعنه 
آله بعد ذ كثره لاأسم التجار» صاحب الركة في اليسن(7؟), 

وتفرد الدواداري والمقريري بذاكر يعض اخبار هذه الحركة(8؟)+ ونقلها 
عنهما من المورخين احدئين عارف تأمرء وصاحب الخركة هو النجار أيو القاسم 
الحسن بن فرج الصناديقي(9؟): وينسبه الدواداري إلى أبي الفوارس» داعي . 
دعذة عيداتب القرمعلي في القطيف وأقليم غربي البصرة)» ويقول أن أصذه مسر 
الترس .)7١(‏ 

وقد رحل الصناديقي إلى أليمن سنة لاهلاه/.٠5ب‏ وقام ببث دعوته بين 
الناس وبيدو أنه استجاب له خخلق كثير لأنه سطل لهم الحرمات وأزاح عن 
كواهلهم الفروضٍ والواجباتء وفعح بهم الأقاليم المختلفة وأجلى عنها السلطان. 
ووصف القريزي أعمال الصداديغي في أليمن تقال أنه يعد دخول عد كبير من 
الناس في دعوتهوأظهر العظائم» وقتل الأطفال» وسبي النساء وتسمى برب العزة. 
وكات يكاتب يذلكء وأعلن سب التبي صلى الله عليه وسلم . وسائر الألبياءء 


سا الأسم 


ووطتين» وفظ من شيل منهن ف تلك البلة ومن تلد من شه وصضط لك 


فعلتم هذا م يتميز مال 7 مال ولا ولد من ولد فيكونو! كتفس وألحدة )يج 

وعظم: أمر القرمطي. باليسن فحارب الامام الحادي الزيدي واضطره إلى 
الجلاء عن عمله في صعنذة إلى الرسء .ولكن المادي عاد وجمع رجاله وحارب 
الصناديقي الذي خسر معظم جيشه في ليلة واحدة بعد أن أصيب باليرد و 
وهو يجتاار حك الممرات الجبلية الضيقة. ثم أرسل الامام الغادي(56) طبيباً 
استطاح أن يصل إلى الصناديقي وأن يفده بمبضيع مسموع ويقتله. «وأتزل الله 
بالبددان التي غلب عليها يثرأ يخرج في كتف الرجل منهم بثرة فيسو ده 
سريعأه(14). والعجاً أبن الصناديقي إلى الجيال مع بحض رجاله» ولكن ثم يلييث 
أن توقل بعد عدة قصيرة؛ واستامن مر بي من أصحاية لل الاعام الحادي واأتدثرت 
الدعوةالقرمطية في آليمن ولم ييقى لا أي أثر.(ه؟0) 

إن إبراد هذه الرواية بهذا الشكل الذي يشيه إلى حد بعيد مأ أورده 
الحمادي اليماني عن على بن الفضل ودعوته في اليمن(075)» وتفرد الدواداري 
والمقريزي بنقلها دون سائر من كتبوا في تاريخ اليمن؛ بالاضافة إلى عدم ذكر 
أي شيء عن علاقة هذه الدعوة بالدعوة الاسماعيلية التي كانت قائمة في اليمن 
في ذلك الوقتء يجعلا نميل إلى عدم الاطمعدات إلى صححهاء وريما هي في , 
جماتها رواية أخرى للدعوة التيقام بها علي بن الفضل» مساعد ابن .حوب . 
في أليمن ياسم الامام المستور الحسين بن أحمد ثم انقلن عليها فيما بعد وادعى 
هو لنمسه أنه المهدي المعظر. وهو ماسبوضحه في الصفحات القادمة من هدم 
الرسألة. 


لا 


تشوء الدويلات المسنقلة. 


تعتبر العوامل التي مهدت لنشاط الخركات : الشيعية في اليمن هي نفسها 
التي مهددت أدشوء الدويلات المستقلة في تلك النطقة.(97) وتتشخص عذه 
العوامل في بعد اليمن جترائاً عن عاصمة الخلافة ‏ بغداد . ووعورة تضاريس 
الخد وإهال الخلفاء لها. ويضيف بر وكلماتن إلى هذه العوامل عامقة أغصر هو 
كا يقول:«أن الحكام الارستقرطيين ظلوا منفظون بقلاعهم ويفرضون سلطتهم 
.على متناطق تفوذهيمء 5 كانوا! يفعلوت عهد سبأ وحمي من غير أن يجدوا معارضة 
من ممثل النلاقة 4 سنعاءء بأ دأمو! يودوث تصبيبهم من الجرية ف شيء مسن 
الاطراد(8؟) © 

وتساول حتاء باختصار» أهم هله الدويلات معتمديسن عل القليل الذي 
تورده معادرتا عنها وعن طبيعتها. 


1 الدوئة الزيادية: 


اما تعرقه عن هذه الدولة هو أنها أول الدويلات التي نشأت في اليمن 
بتشجيع من الخليفة اللأمون العباسي يعد أن وصلت إليه أنباء انتشار الدعوة 
الشيعية هناك وبعد أنخحفاق سياسده العلوية لكسب تأييد لشيعة له وكان ذلك 
حام > اوه رع ؟]). ويذكر البكري أن اليمئيين هم الذين أرسلوا وفداً 
يمثل صغوتهم إلى الخليفة المأمون ف يغداد يطلب منه الع.وثت والساعدة للقضاء 
على الدعوة العلوية(٠4)‏ التي دك بالاعشار على نطاق وأسع هناكء وأ الوقد 
كأن برئاسة محمد بن زياد بن عبد الله بن زياد ين أي سفيان, وطلب مسد 
المدكور من الأمون أن يوليه اليمن وهو يكفل ويضمن صيائة هذا البلد من 
النصوة العلوية والعلويين» فوافق الماأمون على ذلكء وعاد أبن زياد إلى اليسن 
وقضى على العلوين ودعوتهم.(١4)‏ 

أما بروكلمان فيرى أن الخليفة الأمون هو الذي أرسل القائد أبن زياد 
على رأس قوات خراسائية للقضاء على الاضطرابات والقلاقل وتثبيت الأمر لبي 
العباس(47). وقد تمكن محمد بن زياد من فتح معظم اليمن ولحضعه تسيطرته 


بك ا "17 اس 


0 


المباشرة» وبنى مدينة زبيد(47): وجعلها عاصمة ملكه سنة 64/74٠‏ . وأنشأ 
دولة تكاد تكون مستقلة عن عاصمة الخلاقة» إذلم تكن تريط إين زياد يعاصمة 
الخلافة بغداد سوى ذكر أسم الخليفة والدعاء له في خطية يوم الجمعة. 
واستمرت هذه الدولة في فناء اين زياد رأحفاده حعى سنة 91/04+9١1ع(44)‏ 
لكنها كانت في معظم الأوقات مقتصرة على مدينة زييد وما جاورها. وفي عهد 
حفينى أبو الجيش أسسق بن أبرأهيم بن مف (85؟ - 151م/4 قد اننا 
ظهرت الدعوة الاسماعيلية كقوة منافسة للزياديين. وف سنة 5.05/0994م قام 
علي بن الفضل» مساعد أبن حوشب» بغزو مدينة زبيد» وأخترج منها أصحايها 
لبعض الوقت(45). ولكن هؤّلاء الامراء لم يلبقوا أن عادوا واستقروا في ملكهم 
بعد مقتل ابن الفضل سنة #.“(ه/996م؛: وقطعوا علاقتهم بعاصمة الخلافة 
بغداد» يعف عجر العياسيين عن امنادهم بالمساعدة ضد الخركات والدعوات 
الاستقلالية والشيعية الاخرى التي نشطت في النصف الثاني من القرن الشالث 
اطجري.. 

ب الدولة اليعفرية: 


إذا كانت دولة بني زياد قد قامت بتشجيع من الخليفة العباسي المأمون 
حتى يتمكن بواسطتها من تمكين نفوذه وسلطته في هذا القطن النائيء فإن دولة 
بني يعفر قد قامت ضد السلطان العياسي الذي كانت سلطته لا تزال متمثلة 
بعامله على صنعاء. ومؤّسس هذه الدولة هو جعفر بن عيد الرحيم الخحواني» وهو 
من الأشراف المخليين المقيمين بشبام(ة4)» وكان ذلك حواي سنة + 87ه/47(444). 
وكان جعفر المذكور قد شق عصا الطاعة على عامل الخليفة المعتصم العياسي» 
هرئمة بن بشيرء وحارية: وإمتد تفوذه إلى الجدوب وطق المجاورة لشيام. 
واستطاع خلفه أسعد ين أبي يعفر (780 - 39/:871هم - 447 ) أن ببسط 
تفوذه على الشمال اليمني وأن يستولي على صنعاءه عاصمة بني العياس هدالك. 
واعترفف به تحلفاء بنى العياس أميرأ على صنعاء في أوائل النصف الثأني سن 
القرن الثالث الحجري» بعد أعتراف الأمير أسعد بالسلطلان العباسي» وذكره لاسم 
الخليفة ف خطية الجمعة(44) ونشطت في عهد الأمير أسعد أيضا. حركتا 


ا له 


الزيدية والاسماعيلية في أليمن: وأصبحتا قوتين منافستين لخذه الدولة الباأشعة.وقد:- 
أخرج هذا الأمير من صنعاء عدة مرات أثناء نشاط هاتين الدعوتين» ففي' سننة 
مم ؟أه/ ٠.كقم‏ غرالامام اهادي الزيدي صنماء» وفي سنة 2/099.ة هاجمها 
على بن الفضل» مساعد بن حوشب» للمرة الأولى لكنه لم يستقر بها إلا في 
سئة 819/*855م. وبعد ذلك بعامين» قام أسعد بن أي يعفر بمصالحة أبن 
الفضل وتولى له صنعاء وقطع الخطية لبتي العياس(45). واستمر على ٠‏ هذه الال 
ححى مقعل ابن. الفضل سنة 7:7»/ 8516م -حيث أعاد الخطية لبني العياس. وقضى 
على دعوة ابن الفضل قُ أليمسن»: واستمرت دولة بني يعفر حتى “617 و / اه 1 ا0) 
هذه باختمارء غية موجرة عن اهم حركتين استقلائيتين قامتا في اليمن في أوائل 
القرت اثثالث الممجري: و هئ حر كتان استقلتا عو الخلافة العباسية فعليئاء وبقيتا 
تابعيعون الها أمياء وذلك بذكر أُسم الخليفة العباسي في خخطية يوم الجمعة. وهو 
الاسلوب الذي يضمن أعتراف الخليفة بشرعية حكم هؤلاء الأمراء لكي يتمكتوا 
من فرض سلطائهم على رعيتهم واتباعهم. 
4 الحالة العامة في اليمن وقت ظهور ابن حوشي. 

لم تكن اليمن تشكل وحدة سياسية» ولم تكن خاضعة لحكم أمير واحد 

في الوقت الذي بيدأت تظهر فيه الدعوة الا«ماعيلية هباك في الصف الثاني من القرن 

العالث الهجريء وإما كنته على الرغم من كونها تابعة للحكم العباسي في 
بغدادء» ووجود عمال عباسيين في صتعاءء يلادا أتهكتها المنافسات الناخلية 
والاستلافاتر المذهيية وكانت #تشكل عن ولايات شبيه مستقلة سر الخلافة 
العباسية واداريا وسياسياً لضعف الشليفة عن حربهاء ولكنها ' تستطع الاستقلال 
عنه دينياً لأن الولاة كانوا لايستغئون عن بيعة الخليفة لتثييت سلطاتهم.(١2)م‏ 

ولا غروء فقد تضافرت .عوامل متمددة؛ داخلية وخارجية تسببت في انتشار 
الفوضى والاضطرابات في هذه الفترة وف انعرال اليمن عن بقية أقطار الخلافة 
الاسلامية. فضعف السلطة المركزية في عاصمة الخلافة الاسلامية» وتنافس الأمراء 
اليمنيين فيما بينهمء بالاضافة إلى عدم الاستقرار الذي شهدته شبه الجزيرة العربية 
' نتيجة ثورات القرامطة التعددة في سواد الكوفة في العراق وفي البحرين؛ كلها 


ساهمت في لق هذا المتاخ المضطرب الذي أحسن دعاة الاسماعيلية استغلاله: 
والذي أصيح عاملاً مساعدا لتجاح دعوتهم هناك على يد اين حوشب وساعده 
ابن الفضل» في النصف الثاني من القرن الثالث المجري9؟5). 

وقد رأينا أن دولة بني زياد قامت في زبيد في وقت مبكر من القرن الثالث 
الشجري: وتبعتها دولة بني يعفر في صنعاأء: واعترفمته كل منهما بالسلطان العباسي» 
وعأ عدأ هذا الاعن اف م يملهما معه أي رابعطل قر أن دولة بني زياد قامت 
بتشجيع من الخليفة العياسي» المأمون: ثم استقلت عمهه بينما أثبتت دولة بني 
يعفر وجودها بقوة السيف وحصلت على استقلالها وعلى اعتراف الخليفة العباسي 
بهذه الواسطة أيضا. ثم برز عنصر اعسر على مسرح الاضطرهات والصراع في 
اليمن» لم تربطه بالسلطان العباسي أية رايطة» بل كان من أكثر الحركات عداوة . 
هذا السلطان» وهذا العدصر هو الحركة الريدية التي قامت .في صعدة -حوالي سنة 
ماء/9 هم على يد الامام الهادي الزيدي. وزاد غلهور هذه الحركة الجديدة 
في الفوضى والاضطراب تتيجة الحروب المريسرة التي قامت يبينها وبين بني 
يعفر(1ه) نما ساعد على اضعاف الدولة اليعفرية» وساهم في أتاحة الفرصة آمام 
الدعوة الاسعاعيلية كي تتقوئن وتتوسع على سحساب نفوذ بنىي يعفر وأئمة الزيدية 
عل السواك. 

وبقيام الدعوة الاسماعيلية بعد سنة 548؟ه/اخامء في عدن لاعة وجيشان: 
أصبيحت تتقاسم اليمن أربع دويلات مستفلة عن السلطة العياسية» ومتصارعة 
فيما بينهاء وهي: ش 

95 دولة بني زياد ف رليك 

دولة بني يعفر فلل ممبنعاء. 

الدولة الزيدية في صعده. 

الدولة الاسماعيلية في عدن لاعة وجيشان.(4ه) 


وصدق قول على بن الفضل للانام الاسماعيل المسعور !سين بن أحمد 
عندما عرض عليه الأخير القيام بالدعوة لولدهء المهدي في اليمن: 


بخ الاسم 


الله أن جاشز هبالك 
1 : ل إليه 1 ع 
' أن الفرصة ممكنة في اليمن» وأن الذي 0 ملام وقلة المعرفة 
0 8 ع إل 
- الشريعة الحمدية.(62)»©, 


-4 اعد 





سواضي الفصل الاول: 
701.41١‏ , لقنونته1 أممع علل لتقا عط ,... وه 1متمتلت علسكتفظ ,1311.5 
6 17. 


2032 الطبري» تاريخ الاثم والملوك.» ج عا ص 4١,‏ 

(*) المصدر ذاتف جام صرروه١‏ 

(4) الجعدي» طبقات فقهاء اليمن»ء ص 1 

(©غ الغمدانليء الصليحيوثء من ١54,‏ 

(5) الصدر ذاته ص ,لا؛ 

(90) نشوان الحميري؛ متتجات في أخبار اليمن» ص»70* ١١١,‏ 

(مع الصدر ذاتهء ص ١١٠١,‏ ظ 

(5) اغمداليء الصليحيون: ص ١6,‏ 

2٠١‏ وردت تفاصيل هذه الفتنة عند الطبري» تاريخ الام جءه ص 38 وما 
بعذيها. ظ 

اطمذايء» الصليحيوت ص ,لا 


19١‏ قيل 5 كان من كبار دهأة قبيلة عذر اليمنية وزهادعاء الهمداتي». ألا كلملء 
الكتاب العاش ص' 9 


490 المصدر ذاتف عن 17 د رمه 
(454 اشمداقيء الصليحيونث: ص ,؟؟ 


)١(‏ بن فضل الله العمري» مسائلك الابصارء ج ١54‏ قسمء١ا‏ ص ١7‏ وم 
بورد العمري:' أي تمتبسيشر مله الدعوة. 
)١(‏ الصدر ذتى ج50١‏ قسم)ء! ص ١١‏ 


سيا لاس 


8 .أن بل1جوثالا دن تعماة عط1' باأمعوعء2 لمه أعة2 هههةة5 ,سمقاميعطم‎ ١95 
اعم دك‎ 


رماع السيوطي» تاريخ الخلفاى ص 8؟ه. 

(69) 2.142 ععأاحروع8 عتدمماعا عط كه ورماوت سممراعامعوج8 

و( البمعفة: ممخاللافي باليمن إلى الشمال سن متماع وبينهما ستول قفرسينتاء 
انظر ياقوت الحموي, معجم البلدانء» سج" ص10 . 

(71) الطمدافيء الصلبحيون؛» ص ,ه؟ 

59 17 أمم مأهصمم1 أممظط 511001 ع1" ...بوه امدمسونت متممط ,ارد 

. 6 

55 143 .2 بعمارمد8 عتممدلمة عط 2ه جرماحقط بمسمدماعماعه8 
العبارة منقولة عن الترجمة العربية للكشاب» طبعة ”7 سرء؟ عصس آلا 
ب لبا , 

55 146 17 .أن“ ,+ 012 خجم 1[ 

(؟) عارف تامرء القرامطة» ص ١*٠,‏ 

(7؟) يتفق جمهور الوُرخين على أن حركة القرامطة في العراق وسورية كانت 
مجزع! مين الذعوة الاسماعيلية: وأنها أسم اجر طذة اللعوة: ون الفصال 
القرامطة عن الا“ماعيلية كان في التسعينات من القرث الثاثث اطججريي عندما 
هاجر محمد المهدي (أو عبيد ‏ الله المهدي) من سلمية إلى المغرب: وقد عايج 
عبد العريز الدوري هذا الموضوع باسهاب مورد! مختلف الروايات والاراء 
في كتابة» دراسات في العصور العباسية المتآخرة: ص ١56‏ وما بعذدهاء أنظر 
ايضاء الطيريي» تاريخ الام ج1١‏ ص70 وعا يعدذهاء أبن النديمء الفهرست» 
ص ١86‏ الشهرستانيء لللك والحل» في هامش الفصل في الملل والأهوء 
والحل لابن جرم ج76 من 75 أيو جأميل الغرالي» فضائح الباطنية» ص ١١‏ 


الى لايع 


- 7١ءاين‏ الأثيره الكامل» جلا ص 444 ومابعدها. المقريزتي؛ اتعاظ الحتفاء 
حص *9.25؟ وما بعدها. عار فب تأمر؛ القرامطة ص "١١‏ ومأ يع شيا 

20 المقريزي؛ إتعاظل يفا ص ,ا ؟؟ 

(خ؟) أورد البغدادي ذ كر الصداد يقي » ولكن يعني به أبن -حوشب لأنه شرك 
عه علي بن الفضل في دعوته هله» الفرق بين الفرقء ص ,26 

(59؟) المقريزي» اتعاظء صء.77؟ 

١١‏ الدواداري؛ الدرة المضيعة» ص 6١‏ والرس قرية صغيرة في نواحي الكوفة 
عل نهر صغير يفرع من ثهر الغرات» وتنسب إليها الثياب النرسية» ياقوت» 
معجم لدان جءه صن ,١٠م؟‏ 

1١‏ تاس القرامطة, ص 4ة7؟ المقريزي. اتعاظء ص 9؟؟ 

(؟”) المقريري» أتعاظء ص غ77 ومنلاحظ أن مثل هذه لاعمال قد نسبيت 
إل على بن الفضل بعد فتحه لمديئة المذيخرة ثم ستعاءن سئة 299814. 

«م) يقاكر عارف تامر أن الخليفة القالم بالله العياسي هو الذي أرسل العلييب 
الملا كور القرامطة؛ من ١79,‏ 

42*5١‏ المريزعي» اتعاظ 2 حى ب ؟ 

(95) المصدر ذاتهء ص 77 وهله النهاية شبيهة ينهاية دعوة ابن الفضل بعد 
ثورته على لين حوشب وتفرده يحكم اليمن من 5949 . 78م 

ووم الخمادي» كشف أمسرار الباطتية: ص 78 . 98 

(990) أنظر أعلاه ص لما - 03184 . 

28 برو كلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية ج؟ ص13 

وو 1172.146ه17 02.1 مدا 

(4) وهي الدعوة التي مر ذكرها عند اين فضل الله العمري. 


ا 


)4١(‏ صلاح البكري» تاريخ حضرموت السياسي» ج١١‏ صن 1 ,7/8 سرورء 

النفوذ الفاطميءص١‏ (49) بروكلمان» تاريشء ج2؟ ص,؟2! 

2470) مديئة مشهورة في جنوبي غربي -اليمن إلى الشرق من ساحل غلافقة. 
يأقوت «معجوء ج"” ع١‏ ؟١‏ 

(44) القرمائيء أعبار الدول وآثار الأول في التاريخ» ص ,لاغ ؟ 

(12) عسرورء النفوذ الفاطمي » ص 25 وف 2.146 17, .01؟ا .28 مدآ 

5ع هناك أربعة م واضيع في اليمن تعرف بهذا الاسمء» وهي: شبام -حشرموت» 
ولاندري من أي موضع هو بالتتحديد. 

الشركة العرشي ؟ بلوع المرام قِِ شر حم مسلثٌ المخعام: ص 9 

(44ع بروكلمان؛ تأريخ: ج»”7 حص ,1515 2 

(5؟) أححمد شرف الدين» اليمن عبر التاريخه: ص ١85‏ - ,لإلم١‏ 

مع عارف تأمرء تاريخ إلا مواعيئية. اج 1 7 1,رأن”ا 098 و11 
146 

(01) محموده تاريخ أليمن» ص ١١1١,‏ 

(07) الحمداتي؛ الصليحيون: ص 478 سرورء النشوذ الفاطمي» روه 

لامع الشرفي» اللالي المضية؛ جس؟ ورقة ,4م ' 

(25) 145 .م 4 .اهل بسماكآ له متلعمومك برعوسطط جرع ائةة» بمعقد لطامناع 

عارف تامر »تاريخ الاسماعيلية 1١ ١‏ ل ا اا؟ 

جمدع السادي؛ كشف أسرار الباطنية؛ صن,؟؟ 


الفصل الناني 





شخصية أبن حوشب واعتناقه للاسما عيلية 


١-نشأة‏ ابن حوشب حتى اعتناقه للاسماعيلية: 
في توضيح جوانب شخصية ابن حوشب وتسليط الضوء عليها. ويعود هذا 
الامر إلى أن الموّرحين والترجمين أهملوه ولم يتعرضوا له ومن ذكره لم يكتب 
عنه الكثير. وشمل هذا الاهمال شخصية مساعدة في الدعوة في اليمن» على بن 
الفضل. 5 أن المعلومات التي وردت في ترجمة الامام الحسين بن أحمد الذي 
أرسل ابن حوشب إلى اليمن هي الأخرى ضغيلة جداً ولا تتعدى كونها اشارات 
عايرة إلى بدء الدعوة في اليمن على يدي أبن حوشب. 
| إعيمةه وأصاله: 

من اللاحظ أن أسم هن حوشب ورد على عدة صور عدد المورخين» 
وأحياناً نلاحظ اشكالاً متعددة لذات الاسم عند امور خالواحدء فالقاضي النعمان» ' 
وهو أقربهم زمنياً إلى من حوشبه يقول بهذا الصدد:هوصاحب دعوة اليمن 


1 الآب 


هو ابو القاسم إلحسن فرج بن زادان الكوق.(2)1 والحمادي اليماني يسميه 
«المتصورالحسن بن زادان.(؟)4آأما اليهاء الجدذي فيسميههمتصور بن زادان بن 
حوشبي نالفرج بن البارك(9)»ويذعب إن الأشر إلى القول بأنمرستم بن الحسين 
بن حوشب بن داذان النجار.غويذهب ابن خلدون أيعد من ذلك فيتكلم عن 
ابن -حوشب باممين مختلفين في الجزئين الثاثث والرايع من كتايه العيرء فعند 
حديئه عن بدء الدعوة العبيدية في شمال افريقية وأصل هذه الدعوة» يذكر أبن 
حوشب على ألمورستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار(ه)»#وقي معرض 
كلامه عن الاساعيلية يقول هوجابي القاسم الحسين بن فروخ بن .حوشب 
الكوقي.(1)#وذكر المقريزي ثلاثة أسماء مسختلفة لابن حوشب تختلف هي بدورها 
عن الامماء التي ذكرها ابن خخلدون ومن سبقه. قفي كتابه الاتعاظ يقول هو 
«أبوالقاسم رستم بن الحسين بن فرج بن -حوشب الكوٍ(97)» وفي الخطط يقول 
أنمق أبو القاسم الحسين بن فرج حوشب الكوق.(4)»هوق نفس الصفحة يذاكر 
أأه امسن بنع جو شب 0849© و«حسسا. لتر الداعي عماد الدين دريس أن أين 
حوشب هووالحسن بن الفرج بن حوشب المصور.(١9)ج‏ ويذهب محرو إلى 
تسميقه يمنصور بن حسن.(١1)‏ ومن المورخين الحدئين من أذ يشكل أو 
بأرء فاهمدائي يقول دهو أبو القاسم ين فرج اين حموشب ين زادان الكون.(05)» 
وحسن أبراهيم يذاكره على أنه «أبو القاسم الحسن بن أبي الفرج: ويعرف بابن 
سج و شب .17 #01 

وهذا الاخحلاف في الأشكال التي ورد بها اسم ابن حوشب يجعل تقرير 
صحة أحداها أمرأ ليس بالسهل؛ ولكتنا نميل إلى قبول ما أورده القاضي النعمان 
في ذلكء لأن القاضي النعمان هو أقرب لمؤرخين الذين كتبوا عن ابن -حوشب 
من حيصف الفترة الزمنية» فقد عمل النعماث قاضيا لقضاة الدولة الغاطمية خلال 
عهد الأئمة الخلفاء القائم يأمر الله والمصور والمعز(/اة ام/ وى سم ماقي 
ولأنه ينقل أخبار هذا الداعي عن أهل العلم والثقة من أصحايه(؛١)»‏ أي 
أصحاب ابن حوشب ومن هؤّلاء ولده جعفر المتنصور الذي تبوأ مراتب عاليه 
عبد .الأئمة الخلفاء بعد أن اضطر إلى مغادرة اليمن فقيجة انقلاب أنحيه الأ كبر 
الحسن» على دعوة أيه منذ سئة (>#ب)». 
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أما لقيه فهو منصور اليمن أو المتصور وبه يعرف عند عدد من الوّرخين 
أيضأء(ه١)‏ وقد اكسبه بعد نجاحه في نشر الدعوة الاسماعيلية في اليمن» وفي 
ذلك يقول القاضي التممان:« ومعي المنصور ياليمن كل أتيح له من النصرء و كان 
إذا قيل له ذلك قال هم: المنصور أمام من أثمة آل محمد صل الله عليه وسلم 
أما رودم فقول الشاعر: 

اذا ظهر المتصور من ال أحمد فقل لبن العينس قوموا على رحل(5 »)١‏ 

وبيدو أن أبن حوشب قد استسق هذا اللقب نظراً لأعماله الباهرة في 
اليسن. فقد أشار الخطاب إلى منجزات أبن حوشب العظيمة وفضله الشكور 
على الدعوةء فقال عنهنؤروكان بمثابة الفجر المتتفس وبه كشف الله عر وجل 
عمو الأولياء الغمة وار حنادس الظلمة...7١)‏ »ع. 

وإذا ما انتقلتا إلى الحديث عن أصل ين حوشب قإنناا نجد أن مصادرنا 
تكاد تخلو من أي ذاكر ليذ! الأصل» وأذ ماصدفي وورد فيها شيء فإنه لايتسدىي 
الإشارة إلى موطنه(4)18 أو نسبه.(19) 
00 وقد يكون هذا الغموض عائداً إلى عدم اعتمام المورخين والمترجمين المسلمين 
حياة الاعلام الأولى» أو أنه متعلق بطبيعة الحركة الفاطمية في ذلك الوقت» حيث 
اتصغت بالسرية والغموضء؛ وبما أن أبن حوشب كان أحد أكير دعاتهاء فمن 
الممكن أن يكون قد لحقه مالحق أصحاب هذه الدعوة وأثمتها من اضطراب 
وغموض في الأصل والنشاً. ولكن إذا كنا لانتوقع أن يهتم المؤرخون المسلمون 
السنة بشخصيات الخركة الفاطمية لاختلافهم معهم في المذهب» فإئنا نتوقع أن 
نجد شيعا عند بعض من كتبوا من" الاسماعيلية عن هلذه النعرة وشخصياتها 
ومعشل ذلك نتوقعه عند القاضي التعمان الذي تتبر كتاباته من أهم ما 
وصلنا عن ابن حوشب ودعوته لأنه واسع الاطلاع على شؤُون الدعوة» وشغل 
مناصب 'رفيعة في الدولة الفاطمية في المغرب ومصرء بالاضاقة إلى ثنه يقل 
معلومات عن أهل العلم والثقة من أصحاب فن حوشب» حسب قوله هو في 


ذلك.(.؟) ومع ذلك فلا نجد شيئاً يستحق الذكر. فكل مآ قاله في ذلك هو 
أن ابن حوشب كان من أهل الكوفة» من أهل بيت علم وتشيّم(١؟).»‏ 
ويضيف الحمادي ايماني المعروف بعدائه للحركة الفاطمية إلى ماذّكره 
النعمان قوله: 


«ووكان ينسب إلى ولد مسلم بن عقيل بن أبي طالب..(17)»أما اليهاء 
الجندي فإنه يتوسع قايلاً ويذكر أن ين حوشب كات من كربلاء وأنمومن ولد 
عقيل بن أبي طالبه كان جده زادان أحد أعيان الكوفة» وسكن أولاده على 
تربة الحسين.(1؟)#واكتغفى مورخمون أخمرون يسبعه إلى الكوقة: ولم يكلفوا 
أنفسهم مشقة البحث والتتقيب > عت أصلهز؛ 7). بينسا يؤكد د. دفتري (082057) 
أن ابن حوشب عو من الكوفة» وأنه من عائلة شيعية أمامية عريقة(ه 9؟). وهكذ! 
نجد أن هناك شبه إجماع على إن ابن -حوشب من الكوفة» وأشارة التعمان إلى 
أنه من أهل بيت علم وتشيّم» اضافة إلى الاشارات الأخرى التي تقول بأن جده 
من ولد عقيل بن أبي طالب تجعلنا نميل إلى الاعتقاد أنه كات ينتسب إلى بيت 
آل رسول الله(ص). وما يكد هذا الاعمقاد اهتمام الامام المستور الحسين بن 
أجل به وتقديره له بعد أعصاقه الا«ماميلية: ا سئرق فيمأ يعل» وتفورضيه بأمور 
الذعوة في اليمن» وبتدريب الدعاة وإرساهم إلى عتلف الناطق(055). وهناك 
إشارة دين خملدون تيد بأن أبن -حوشب هو حجن أبتاء أي صغيل الجدابي 7١/0‏ )» 
ولكنها اشارة غريية وغير مقبولة» لأن أبن خلدون يتفرّد بذكرها من جهة. 
ولأن الجنابي من أصل فارسي؛(78) بيدما ابن حوشب كوف علوي وينتسب 
إلى عقيل بن أبي طالب من جهة أخرى. 
ب نشأته وعلومه: 
تبرز مشكلة عدم توفر المعلومات الكافية لاثقاء الضوء على نشأة أبن «حوشب 
الأولى بشكل أوضح هناء وذلك لأننا لم نجد الأسس الكافية التي تمكتنا من 
بنأء بعض الاقتراضات حول هله النشأق أو لاستنتا ج ما يساعدنا عل توضيم 
ذلك . وأول م يعترطبئا هو عدم معرفاتنا بتاريخ ولادة هل؛! 'الداعي الكبير؛ وذلك 


ا 


أما لتجاهل المؤرخين لسنة الولادة» أو لعدم معرفتهم بها. ويشمل ذلك أصحاب 
المصاحر الأولية والثقوية عل السواء.(ة ؟2) لحن قل لستطيم تييح سئة الولادة 
بالاعتماد على سنة تكليف ابن حوشب بالدعوة في اليمن. فالمعروف أن دخصول 
ابن حوشب اليمن للقيام بالدعوة كان في أول سدة 852/اجخهمم(2»).0 وأنه 
ليس من المعقول أن يكون أبن حوشب دون سن البلوغ في ذللك التاريخ. ولايد 
أنه كان شاباً ناضجاً كي يُعهد إليه بمثل هذه المهمة. وهذا مايمكن استشاجه 
من سياق قصة . اعتناق ابن حوشب للمذهب الاسماعيل: ومعاملة الامام المستور) 
الحسين بن أحمله له أثناء تدريبه وتأهيله في مدرسة الدعوة الفكرية في سلمية.(؟*) 
وإذا كان الأمر كذلك فتكون منة الولادة حوالي (996م). 

وينطيق الأمر ذاته على البحث في نشأة اين -حوشب الأولى» إذ ليس في 
مصادرنا أي ذكر لطبيعة هذه النشأةء أو للعلوم. التي تلقاها في هذه القعرة» أو 
للشيويخ الذين درس عليهم وأخذ معارقه عنهم إل أن إشارة ة القاضي التحمات 
إلى أن ابن حوشب من اهل بيت علم و تشيّع7) تجعلنا ميل إلى الاعشاد 
يأنه أخيل علوعة عن اليايه وأجداده تكن ترييته تربية عائلية أبعدت قله تتأثير 
شخصيات علمية خمارجية. 


2 “5 يبدو أنه تعلم ودرس في الكوف: موطنه ومكان نشأته الأولى» لأنسه ليس 
لدينا أية إشارة إلى أنه طلب العلم في مكان آخر. ١‏ 
ويبدوا أنه اتجه في تحصيله للعلوم وجهة دينية تركزت على دراسة علوم 
القران والحديث والفقه(77) لكنه لم يكن ليسلم بأمور بعيدة عن الواقعم والمنطق. 
ولذلك نرام» 5 جاء في حدثقه عن قمبة أعتناقه للمذهب الاسماعيل »)40 ؟) يترك 
مذهب الامامية الاثنا عشرية لأنه لم يستطع تقيّل ما أورده أتياح هذا المذهب 
حول قصة غيبة الامام الثاي عشرء هذه إلغيية التي طالت أكثر ما توقم ابن 
مجو شسية) والتتي كانت سبب تحول الكثيرين من أمقاله إلى المذهب الا مماعيلي. 
يضاف إلى ذلك الاخلاص الذي أظهره للعهود والموائيق التي قطعها على نفسه 
قبيل ربحيله إلى اليمن» مما يزيد ميلنا إلى الاعتقاد بأن نشأته الأولى غلب عليها 


ابيا 


طابع الدين» وأن أثر هذه الشأة ظهر في أعماله وأفعاله خلال الغترة العالية من 


07 م 


حياته. ويستدل على ذلك من خلال مساهمته في إلحياة العثمية للدعرة الا مماعيلية 
بعد أن اتشيّع بأفكارها وعقائدها أثناء خرة تأهيله في مدرستها الفكرية السرية . 
في سلمية. د وكان أن كتبه وهو في اليمن فيما بعد يعض المصدفات الي تببحث 
ف أصول العقيدة الا“ماعيلية, ونسها الفكرية: وأهم ما وصلنا من هله الصنفات 
"كاب الرشد والهداية الذي يقول عنه ايفتوف(ه؟) أنه غير مواجضود بكائمله 
وأنما وصلتنا قعلم عتفرقة منه ويتضمن ميالحث تمشل ملااحم الدرسة الفكرية 
التي سادت زمن القرامطة في القرث الثالث الهجري. يتسب إليه "كتاب العالم 
والغلام الذي يسب إلى ولده جعفر الخصور أيضاً وهو أيضاً يتعضمن ذات 
الملامم الفكرية الوإردة في الكتاب السابق جرى تصنيفها على ثتموذج الغقصص 
الشعبي.(175) 
؟- تحول ابن حوشب إلى المذهب الاسماعيلي: 

تجدر الاشارة» قبل ذكر قصة اعتناق اين حوشب للمذهب الاسعاميلي» 
إل وحود إعتلاف ظاهر يبن المورحين حول شخحصية الامام الذي اتصل به ابن حورشب» 
وحول تسبه أيضا. ومردٌ هذا الاععلاف هو دور الستر الذي مرت به الحركة 
الاسماعيلية في ذلك الوقت لأن خلفاء بغداد كأنوا يطاردون اتباع هذه الدعوة 
وأئمتها في شتى أرجاء الامبراطورية العربية الاسلامية. ولذتك اضطر هؤلاء 
الائمة إلى تسمية أنفسهم يأسعاء مختلفة كانوا يطلقونها على كبار دعاتهم أيضاً 
تلتضليل العباسيين» ولاخفاء ححقيقة هوياتهم مم1 أوقع الانتبلس عند المورخمين الفذين 
كتبوا عنهمء فجعلوا يخلطون بين الأئمة ودعاتهم. وأدّى ذلك ياتقاليء إلى 
نشوء «مشكلة السب الفاطمي»(97) التي ظهرت بعد قيام الدولة الفاطمية قي 
المغرب بأكثر من قرن من الزمان.() 

وهذا الاحتلاف الظاهر ين المؤرتين حول شخصيات أئمة دور السثر 
وأنسابهمء يجعل أمر تقرير شخصية الامام الذي اتصل بابن حوشب مربكاً إلى 
حد ما. على إن مناقشة هذه الآراء والروايات تجعلنا مع الأحذ بضحة تسب 
محمد المهدي الفاطمي (أو عبيد الله المهدي كما اعتاد الموُرحون غير الاسماعيليين 


“لوس 


تسمميقه )4 .و ديف بالتالي» شتجبية القاثم بأمر الدعوة زمن أبن سموشي+ وتعني 
يه الأمام اللسين بن أحن بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق.(5؟) 

وتحديد تاريخ لقاء أين -حوشب بالامام الحسين بن أحمد أمر عسير أيضا 
لأن عصادرنا لاتذكر هذا التاريخ. واضطراب سني وفيات أثمة دور الستر يزيد 
الامر صعوبة وتعقيداء إذ لوكنا عرف ذلك لأمكننا استنتاج مثل هذا التاريخ١4).‏ 
غير أن وجود إشارة إلى تاريخ خروج على بن الفضل» مساعد بن حوشب في 
الدعوة غيما بعدء إلى الحج عند القاضي النعمان يساعدنا في تحديد تاريخ اللقاء 
على وجه التقريب. قالقاضي النعمان يذكر أن اين حوشب أصيح مقربا إلى 
الامام بعل تحوله لل الاسواعيلية» وأإن الامام قال له كُ أجل الأيام: 

يا أبا القاسم هل للك في غربة في الله؟ فقال اين حوشب: يامولائي الأمر 
إليك فما أمرتني به امتثلته. فقال الامام: أصبر كأني برجل قد أقبل إلينا من 
اليمن: وما لليمن 0 أنت؟(41) 

لم يذكر أن الرجل الذي كان الامام بتتظار وصوله هو عل بن الفضل» 
وأنه خمرج من اليمن سنة 41084/0135م(47). وبعد أنقضاء موسم الج ني 
مكة تو مجه إل الكوفة > ةآظغظ2 التقى الاعام أسلسين بسن أحمد في تنك السنة أو 
السنة أثني تاتها. وعلى هذا الأساس يكون ابن حوشب قد أصيح من المقسربين 
إل الامام الاساعيل في سئة +5؟ه/ ةلاهمء ويكون تمحوله إلى الاسماعيلية قد تم 
قبل هذا التاريخ بفترة. قصيرة ريما لم تتجاوز السدة. 

وتجمع مصادر هذه الدراسة على أن مكان لقاء ابن -حوشب بالامام المستور 
الحسبين ين أحملى كان في الكوفة. لكنها تختلف حول الكيفية التي تم بها هذا 
اللقاء. فالحمادي اليماني يذ كر أن الامام عندما رأي 7 سحو تمسبة و«علم أنه مسو لك 
وانه يدال شرقا وملكا. وذلك من طريق معرقته بالنجوم والفلسفة فجعل ميمزت (455) 
يلطف به ويرفق فيكشف له مذاهب الفلسفة ومقالهم فلم يزل به حتى قيل منه ور كن إليه 


عي ا 


وإلى قوله ومازال به حتى مأل إلى معتقده وصار من دعاته الذين يدعون إليه 
وأل ولده»(:1 4) ' 
وف رواية يحبى بن الحسين في غاية الأمافي» نجد أن اين حوشب أعسق 

الاسماعيلية هو وعلى بن الفضل في وقت واحده إذ يذكر أنه عندما قام أبن 
الفضل بزيارة ضرع الحسين بن على في كربلاءء أظهر الندامة والبكاء ما لفت 
نظر الامام المستور الذي 

«ظهر له من أن الفضل ومتصور بن حسين مخايل الشهامة؛ فأطلعهما على 
سرهء وعرّفهما حقيقة أمرهء وأوهمها أن المهدي ولدهء وأن نسبه يتصل بأمير 
الموّمنين على عليه السلام..:فوجدهما قابلين لقوله فأذ عليهما العهود الوثيقة 
وعرفهما حقيقة مذعبه» ثم أمر هرا بالمسير إلى اليمن.(145)©. 

أما الرواية التالية فهي من أهم الروايات لأن راويهاء القاضي النعمان» ينقلها 
عن أصل الثقة من أصحاب اين حوشب من -جهة: ولأنه أقرب زمنياً إلى صاحب 
الدعوة من كل الذين كنيوا عنها وأرّحوا لاء من جهة ثانية» وهي الرواية التي 
إضعمدها عدد لابأس يه من المؤرخين النحدثين(4) من جهة ألثة. وقد أوردها 
القاضي النعمان في كتايه افتتاح الدعوة»(/47) وثقل الداعي عماد الدين أدريس 
نصّها يكامله في كتابه عيون الأخبار.(م1) ظ 

يشير القاضي النعمان في البداية إلى حقيفة أن ابن حوشب كان من الائنا 

عشرية» أصحاب محمد بن الحسن العسكريء الامام الثاني عشر الذي غاب 
واختفى سنة 9ه / 4لالمم ولى يعد إلى أصحايه “كما كأن متوقعاً. ولما طال عياب 
الامام محمد بطل ذلك في أيدي كثير عن الشيعة الاثنا عشرية» وين حوشب 
من هؤّلاء. وتذكر ابن حوشب في أحد الأيام قول الفهري: 


آلا ياشيعة الحق ذوي الايمان وإلبر 
اتتكم نصرة الله على التخويف والزجر 
فعتك الست والتسعين قطعم القول والعذر 


50-7 


لامر ما يقول التاس بيع الثز ياليعر 
يتيم كان خلف الباب فائقض على الوكر 
فرأى أن ألوقت قد قرب حسب قول الفهري» وأن المهدي لابد وأن يظهر 
ليعيد الحق والعدل إلى نصابهء وبهزم قوى الشر والظلم. وكات يخرج إلى شاطىء 
الفرات ليتفكر بالأمر. وبينما هو في أحدى هذه الجولات حضر وقت الصلاة 
فصل وأخق يقرأ القرآن. وبينما هو كذلك إذ أقبل عليه شيخ ومعه رجل ما 
إن نظر إليهما -حتى قطع قراءة القران خيبة الشيخ. قال: 
فقطعت القراءة هيبته وبقيت أنظر إليه إذ أقبل غلام يمرح في مشيته فقرب 
منى فأذكرت ذلك عليه إجلالاً للشيخ» فلم يلو على قفقلت: من أنت يابتي؟ 
نقال: حسيني » فاستعيرت وقلت: فى اللحسين صلوات أثله عليه المضرج بالنعاء 
الممنوع من هذا الماءء قال فرأيت الشيخ نظر إلي عند ذلك» وتكلم الرجل الذي 
ين يديه كلاماً لم أفهمه» فقال لي الرجل: تقدم إلينا - رحنك الله ققمت إليه 
حتى جلستث بيث يدي الشيخ» فرأيت دموعه تسيل على لليته» أظنه عند ذكري 
الحسين صلوات الله عليه» وقال لى: من أنت" الذي تذاكر الحسين بما ذكرته؟ 
قلت: رجل من الشيعةء قال: ما أسمك؟ قلت: الحسن بن فرح بن حوشب» 
قال: اعرف أبالك من الشيعة الاثني عشرية» قلت : تعمه قال: فأنت علي ذلك؟ 
فسكت. قال: تكلم فأنا من أعوانك» قلت: كدت فيمن كان على ذلك إلى أن 
بطل الأمر ف أيدينا وما أحرجني إلى هذا المكان إلا ضيق صدري بذلك..(49) 


وأخيره اين حوشب بما يجول في خاطرف وتكلم الشيخ معه بمسائل , 
قرآنية وديئية أثارت في خحاطره الرغبة لمعرقة أحريتهاء ولكن محدثه لم يقصيح معه ما 
حعله يزداد رغبة للمعرقةء وعدد ذللك تر كه الشيخ على أمل الثقاء في اليوم العالي 
ليوضيم له ما غمض عليه من المسائل. وعاد أبسن حوشب ف اليوم الشالي إلى ذات 
المكان: ولكن الشيخ لم يحضرء وطال اتتظاره لمع وامعد الأمر أياماً كثيرة حعى 
وصل الخال به إلى حد اليأس من رؤية الشيخ. وعندما شاهد الرجل الذي كان سع 
الشيخ تعلق به وسأله عن سبب غيبة الشيخ فتلطف به الرجل وتحدما بأمور كثيرة 
أظلهرت معرفة الرححل وتعمّقه ف المسائل الى غمضت على أبن حوشب. ولما أظهر 


ا “الى 


ابن حرشب تعلقاً ظاهراً به بيه أذ الرحل عليه العهد ثم أخخيره أن الشيخ هو أمام 
الرماثء وي ذللك يقول: 

وما ؤلنا حتى أخخل علي العيد وعرفتي أن الشيخ هو أمام الزمات» وفتم 
لي من المعرفة كثيراء وعرفني الموضع وجمع بيني وبين الامام» وكان يخصني 
ويقربني ويرمز بشرب الأمر ودنو العصر...(١‏ 6غ 

وهكذ نرى أنه كان عند لين حوشب استعذاد نفسي لقبول الدعوة 
الاسماعياية بعد أن فقد الأمل يعودة الامام الثاني عشر الغائب. وعندما ود 
ضألته فيما ألقاه إليه الشيخ الامام أظهر كل تعلق به ولم يتردد ف إععلاء العهود 
والمواثيق ليصل إلى الحقيقة التي ينشدها. وكان لاخلاصه وطاعته أثرهما في ان 
أصبح من المقريين عند الامام الحسين بن أحمدء الذي وجد فيه هو الآخخر الرجل 
المناسب ليقوم بالدعرة له ولولده المهدي. واصطحبه الأمام معه إلى سلمية ‏ مقر 
إقامته ومركز دعوته السرية - ليتلقى العلوم الفكرية والتشريب العملي. ولم تنقض 
سنتان على هذا اللقاء حعى كان إين -حوشبٍ قد وصل درجة رفيعة في الدعوة 
وأصيح مهيا للذهاب إلى اليمن ليترنس أمور الدعوة هتاكء -وليرسس أول دولة 
امعاعيلية ف ذلك البلد. 


4 


1 القاضي التعمات:؛ أجعاسم الدعوة: رين 

(9) اللساديء كشف أسرار الباطنية» ص»؟؟ وكذلك فمل الخزرجي الذي 
ينقل عن الحمادي ومماه منصور بن حسن ااحسجد المسبوك . وقد نشر سهيل 
زكار الفصل المتعلق يقرامطة اليمن ف احبار القرامعلية في الا-جساع الشاع 
5 العراق - اليسر» ص ,296 وستشير أل سل] المصدر مسي ذللت بأسم: 
زكار» أخبار القرامطة, 

(0) الجتدي؛ السلوك؛ ص ١4*١٠‏ 

2 أبن الأثين الكامل» جم ص,ء *؟ 

(5) أبن شخلدوت» العبرء ج:؟ قسمء صن ءالا 

(5) الصدر ذاته سء4 قسم؛١؟‏ صربة ١‏ 

0 المقريزري» اتعاط لتقا ممه 

40 الخطط.ء ججع.؟ صر ١1,‏ 

١1, المصدر ذاته جع‎ )4١ 

ْ أدريس» رزه. المعائي»: ص,؟ه؟‎ )٠١( 

' ومنهم أبن المؤيد اليمني» أباء الزمسن» صلم كبى بن الحسين» غاية‎ )1١( 
الامالي؛ قسي؟ ص!15؛ الشرقء اللالي  الضية: “ج»»؟ ورقة,4م وأغرّب‎ 
الفاضي العرشي فقال: هو منصور بن حسن جيوشب (الجيم) من باذان.‎ 

بلوغ المرام» ص ,55 0 1 اا ْ 

2459 الطمدائي؛ العببتيحيوةة؛ صلبرة؟ 

1685) حسن» تاريخ الدولة الفاطمية ص #8١١١‏ وأنظر: رس رول العفوذ الفاطمي » 
مض رعذ 


, >25 


5غ التعماث أتجاحء ىس ,5 

)١86(‏ منهم عمارة اليمني» تاريخ اليسنء» ص +ه 5 إن المسادي يستعمل المنصور 
خلال معظم حديثه عن الدعوة الاسماعيلية في اليمن. وورد هذا الاسم في 
حسين في تعسفاعع0011)» الجصرث ١‏ غ1 غ15 عركم؟ - 19" 


059 التسمان أفتتأ سم ص #” ل ”0 » 
(و١)‏ سيدنا الخطاب» غاية المواليد. فصل نشره أيفانوف في:10لد؟2 اانهددد1 
6 ركشتستطة8 عط 012 عدلظ عنطذا ممتمم عدي 

(18) انظر معلا : التعمان: اقتماحء ص”#؛ تشوان الحميري» الخحور العين» ص 
1 ؟؛ المقريري» اتعاظ الخشاء ص ,مه 

(589ع الحسادي اليماي» كشف أسراار الباطنية» ص 66؟ اليهاء الجتدي: السلوك» 
ص ١*٠‏ 

70 التعمان» افتتاح: صن ,50 

(99) الصدر ذاته هصن ,بأ 

الام الحمادي» كشفه ص ,؟؟ 

شفقة الجندي. السلوك ص ١2٠١,‏ ظ 


(4؟) من عؤلاء: أني الفداء. المختصرء بع صس 584 يحبىءغاية الامانتي» قسي ١‏ 
ص ١5ط؛‏ نشوان» الحور العين» ص 1199 الشرقي» اللالي ا مضيسة» اج 
ورقة علالالين خلدون» العيره ج»؟ قسم" ص ٠‏ ثلا؛ بن الاثيرء الكامل» 
د ص ٠لآة‏ القريريء اتعاظ الخحنفاء ص 58؛ إلطمداني الصليحيوت. ص 
وآ 


5١‏ 118 .2 ,قللتقتوع]1 عط ,د10 


سالا 4ع 


١ع‏ التعناث» احاح ص 84م 407؛ المقريزعي» اتعاطل الحنفاء ع 58؟ أئريس» 
عيوث الأخبارء ب:4؟ ص ,.*+ 

22595 ذكر بن رادو 5 سجديته عبر إلا “ماعيلية. ‏ مايلي: ومن خولاء الاسماعياية 
القرامطة» واستقرت لهم دولة في البحرين في ابي سعيد الجنابي وبنيه أبي 
بنك تييك الله لمهي المنصور.. العيم + جع قسم: ١‏ ص ,47 

(58) القريريء أتعاظ الحشاء ص,11؟ | 

55 ويشذ عن هؤلاء مصطلفى غالب الذي يذاكر أن سنة ولادة ابن حوشب. 
كانت في “لام ولكنه لايشير إلى المصدر الذي أعل عنه هذ! التاريض؛ 
وربما امتنتح ذلك عن طريق الخمين. اعلام الاسماعيلية» ص ,77 

حثرة النعمات» ساسم صخ 44 المقريزي: اتعال ديفا ص د“ والمخطط. ع 
ححص برغأ 

(71) أنظر التعماثه افتتاسء ص 7# - غيم 

9١‏ المصثر ذاته ص بم 

(7) التعمانه افتناحء ص.*؟ وأدريس» عيوك الاخيان ج»4 صيرة7؟ 

#49 المصدر ذاته ص ”ا ال يب 

596١‏ ,بلإمقة]1 2.1 عولطووه 11 ألتقمىا ما عنمن ثْ رامننة1. يا 

0 02: 0, 8 

فشضة .01 الامسوم1 

لام أن التشكيلك بصحة اتتساب محمد المهدي؛» مرّسس الدولة الفاطمية وأول 
الخلفاء الأثمة؛ إلى محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق: سادس أئمة الشيعة 
لم يظهر بشكل رمي إلا بعد صدور محضن إقداد: الشهير عن الخليفة القادر 
بألليه العياسبي سئة 11م زعم الشليفة الاسام 05 يامر “اللء 


جل" 


الفاطمي» ويطعن هلأ الغضر بصحة اتبيه الفأطمي للحا مم بأهر اللى بشأن 
هذا اغضر أنظر: 

ابن كر البداية والنهاية في التاريشء ج١١‏ ص 48 - 1545 المقريزتي» أتعاظ 
الحمشاء من هت هت ' 

وبعد صدور اضر القسم المؤرخون حول نسب الخلفاء الفاطميين إلى ثلاث 
ففات: الفعة الأولى تطعن بسب المهدي وترى أنه يتسب إلى عيمون القداح 
موؤسس الفرقة الميموئية») ومن هؤلاء: 

أبن سعد عسلة تاريخ الطبريي ص 427 أين التديم: الفهرست» ص 65.!؛ أبن 
حسا كرء» العاريخ الكبيى 5 صض57؟؛ العمري» مسالك الأبصارء» جعت ١‏ 
قسم. ١‏ صع556 أبن مويف أبنأء الزمن» ٠س‏ اغلاة يحيى بن المسين» غاية 
الأمانيء قسيمء١‏ ص 414١‏ ابي الفداءء المختصر في أخبار البشرء ج»؟ 
حص 15؟ أبن الوردي» كتمة ا مختمس س١‏ ص أه؟؛ الدمادي» كشف»: ص 
1ء5!؛ البهاء الجسدي؛ السلوك.» ص 51٠‏ ابن تفري بردي» التسدوم 
اأراهرة؛: ج:4 ص0!؛ السيوطيء تاريش الشخلفاء» ص #81؛ ابن كر 
البداية والنهاية؛ ج1١1‏ صل ١لمرا؛‏ الشري» اللاني الْضية؛ جع؟ ورقة 4ه 
القرمافي: أخمار الدول» ص 189؟؛ اين. خلكان» وفيات الاعيان» جء؟ 
ص 7.١‏ - 8.5 اين الأبالن الحذة السيراء» جء١ا‏ ص ١94١٠‏ 2 ,841! 

والفعة الثانية تويذ يبيج النسبه الفاطمي ف قم م امور خحين أالسنة ألذين سحاو لوأ 
الرد على أقوال الفعة الأولى .ومنهم: 

ميد بن ماد أحبار ملوذك بلي صضبيقك؟ ص 6 كابن الأثير ؛. الكامل» جار ص51 
ابن خخلدوتء العبر» ج:؟ قسمء” صر /ام!؟ ا مقريزي؛ الخطط: ج ١‏ ص) وه ١‏ 
إتعاظ الخمبفاء مره ؟ و*2 

أما الفعة الثالئة فهم الؤرحون الذين ينعمون إلى الحركة الفاطمية»وعاشوا في فترة 

زمنية قريبة دا من عهد تأ مسيس الدولة الفاطمية في المغرب؛ ولا يظهر فى 


دج 4مس 


كتاباتهم أدنى شك بصحة نسب تمد الهدي» ومئهم: 
جعفر إن متهيو اليسين + كعاب الغرائض 'وحدود الدين» فصل مله شرع الهمداي ْ 
ف: قل تسسيه المخافام الفاطميين» ص١‏ ١!؛؟‏ القاضي التعمانافتتاح الدعوة» ص 

65 موماأ بعذها؛ اليمالي: سيرة الحاجب جعفر ص7 3 ل 6 ؟ النيسابوري, 
استتار الامام؛ صع9لا - ١١,‏ 

وأما المؤرخحون المحدثون» فقد أوردوا مختلف الروايات التي تؤيد صحة النسب . 
وتلك التي تشكك فيه وأتقسسموا ين مويف ومشكك و #متسرادت قّ بول 
أسول هرا فوب ١‏ فمن الؤيدين لصيحجة النمسي: 

عارف تامرء القرامطة؛ ص40 وتاريخ الاسمماعيلية ج٠6‏ _صرافئية؟. ل ,بور 
مصطفى غالب» تايخ الدعوة الاسماعيلية» ص»187 عطية مشرفهء أحساب 
الدولة الفاطمية» مجلة المقتطنق؛ مولن غ١‏ ص25 د رقه 

65 12 يح ترمأو ٠-01‏ 120 2 02081 أونادط1 ,بدمعمد؟ا. بوب 

2.551 , ومابعيها ‏ 8] 18.1 , ملاتهمعا عط ,بممقدد 1 


ومن الطاعتين يصححة السب: 
العر شي وبلومٌ المرامء ص 5١‏ ؟آإء العصامي» سويولٌ النجوع اج صرلاء 4 
1 اعجرم 1 ,م8 ,نمس فلتقصةا كه ممع 01 ع1 ,كتسم].8 
120 1 1 سه 016 . برع ل لوك - أثرب درزي رودي غويه ووردت 
أرأكعرا في تاريخ الدولة الفاطمية الحسن أبرأهيم حسن؛ ص 4ه ,10 ومن 
المترددين ئْ قبول صيحة النسب: 
سجر ة تأريم الدولة الفاطمية؛ صرلات ‏ 459 عبيك الله المهدي؛ ص لالم؟ وستتقلل» 
وقد ورد رأيه في تاريخ الدولة الفاطمية؛ صءده 


لس لاا 


رق نص نا52 عط .طتناه نامع م2:51 2.566 مكمطوتلقت مط .011ايز بو 
.701.102 ك6 11 رمه انمه لوعو [' 
(8*) وقد أشار الداعي عماد الدين ادربس إلى ذلك ققال: وكان الدعاة أيام 
الأئمة المستورين مند استتار الاهعام محمد بن ابسماعيل(اع) يسموتهم يبغير 
أسمائهم: ويختلفون في الاسماء اعفاء لأمر الله» وسترأ لاولياله تغلب الأضداد 
وقوة أهل العنادء ولذلك وقع الاختلاف ف الائمة المستورين» وكثر خوض 
الثائفين وقرل القاللون» عبيون الأخبارء و اولض © لكين 
05 وقد دم قيول صحة السب بإناء على رواياتأولية اسماعيلية وردت عن 
أشخاص عاشوا مع الامام محمد المهدي» موّسس الدولة الفاطمية وأخحر أئمة 
دور الستز وأول ؟ أئمة دور الظهورء و في زمن قريب مده؛ أي قبل ظهور 
مشكلة السب إإاغطمي بزمن طويل» ولذلك فهي بعيدة عن تهمة الغرض 
والغاية لأنها لم تكتب عن شيء مشكوك فيه بل أوردت وقائع من اجل 
التاريخء ثم أن مؤّرخحين غير إسماعيلين دافعو!ا عن بحة هذا السب وناقشوا 
مختلف الروايات الطاعدة» وردوها لأنه وضعت من اجل إضعاف هيبة 
الخلفاء الفاطميين الذين اقتطعو! الور الأكبر من الامبراطورية العربية الاسلامية 
الخاضعة أبني العباس» بعد فشل حخلفاء بغداد في مقاومة الشلافة الفاطمية 
قوةء انظر أراء الفئة الثانية من المؤرخين المسلمين السئة ف اغامش(يم) 
أعاد . 
وبشأن أسم الامام أنظر: ادريسءعيون الأخبار, ج:ة ص5١5؛‏ وذاكر عالب 
إن أمامته كنت من 1]586 جا الام تاريخ الدعوة 6 أن- !4 ولسسيهة 
عارف تامر إلى هذا الامام تلخيص رسائل أخوان الصفا برسالة موجزة ' سعاها 
جامعة الجامعةء القرامطة» ص ,؟* 


+2 يذ كر 13 هن غالي وتأعر أن سنة وفأة الاعام أجل يرن ضفيك الله وألد 
الجسنين بن أحمدء هي امم وأذا ضح ذللك فيكون لقام أبن حوشب 


---- 


بالامام المستور وتموّله إلى الاسماعيلية قد تم أواخر تلك السئة أو أوائل السنة 
التالية: تاريخ الدعوة ص 159] 

81١‏ النعساث أفتاسم الدعوة؛ عس ,م؟ 

(29) لأصدر ذاتفى ص بها 

(45) ويعني الامام الحسين بن أحمد لأن المسادي ينكر صحة النسب الفاطمي. 

(44) الحمادي: كشف أسرار الباطنية» ص؟7؟ انظر أيضاً الجدي» السلوكء 
ص 1١55,‏ 

(45) يحبى بن الحسينء غاية الاماني القسم الأول» ص ١15؛‏ أبن المؤّيد أبناء 
الزمن» ص + ؟؟ أسأثر زحي» العسجحف ف زكاء أخبار القرامطة؛ ص و21 


2230 الطمداني» الصليحيوتك ص 5٠»‏ حسن» تاريخ الاسلاع: ج ص 57١‏ 
شالب» أعلاف ص 1117 
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بو سم 


الفصل الفالث 





طهوة أبن حو شب فج اليمن 


-١‏ نهيثة ابن حوشب للقيام بالدعوة: 

كانت الصغات التي تميز بها سن حوشبء؛ كالخبرة والدراية والطاعة 
والذكاءء قد فحت له الأبواب ليتدرج في مراتب الدعوة بسرعة» وأناحث له 
الفرصة ليتبواً مكانة مرموقة جعلته ثقة .الامام. للسين ين. مد .وقد وبحد هيذا 
الامام ل أبو سعوشبيه الرجل المناسب لارساله أل اليمن أتشر المذهب الااسماعيلي 
والتيشير يقرب ظهور المهديء فكان يلمح لابن -حوشب بان وقت ظهور الدعوة 
ل يعد بعيّدأء وبأن مكان هذا الظهورر سيكون في اليمن. وينقل القاضي التحمان 
عن أبن حوشب قوله في ذلك:ووكان [الامام] يخصتي ويقربتي ويمرمز يقرب 
الأمر ودنوٌ العصر ويقول في كثير من كلامه: البيت يمان والركن يماي والكعية 
يمانية» ولن يقوم. هذا الدين ويظهر أمره إل من قبل اليمن0١)4‏ . 

' “وما قاله له أيضلوان الله عر وجل قسم لليمانية ألا يعم أمر في هله الشريمة 
إلا بنصرهم.(؟)ع ومثئل هذه الاشارات والرموز التي استعملها الامام سين من 
أحمد مع أب حوشب كانتا بمثبة الاعداد' النفسي الذي انتهبنا أئمة الحركة 
الغاطمية ممع دعاتهم أوضعهم ق المناسم الذي سيعملون فيةه. وما أن شعير الامام 


ب 4 عه 


بدنو وقت ظهور الدعوة -حتى قام بجس نيض أبن حوشب المعرفة ردة الفعل 
عنده بالنسبة لا يجول في خاطر الامام الحسين بشن الدعوة الاسماعيلية في اليمن: 
قال أبن حروشب: 

م فلل ب ٠)‏ ا فل حل لك في غية في الها لت ماسولا يهء 
اللي إل قن قلت استعين بائله على ها ييرضيك.(6) 

وهكذا أصبح ابن حوشب على علم بالمهمة التي أعده ها الامام الحسين 

2 هد وخ القيام بالدعوة الامواعيلية ف اليسن» وأن المع بهذه الدعوة 
مرهون بوصول رجل يمني سيكون الساعد الأيمن لابن حوشب في مهمته: 
وهو على بن الفضل. ولا شك في أت وصول على ابن الفضل إلى الكوفة سئة 
ا يام كأن بمعابة أشارة البسم لانطلاقة الخراكة الفاطمية في اليمن» لآن 
ابن الفضل اليمني كان على علم ودراية يامور ذلك القطر الدائي» وتحؤله إلى 
لاماعياية سهل مهمة ابن حوشبء ونظراً لأعبية شخصية أبن الفضل بالنسبة 

نطلاقة الحركة الفاطمية في اليمن» نرى أنه لابد من التعرّف عل هذه الشخصية 
توه اس لاسا 


أ علي يسن الفضل وتحوّله إلى الاسماعيلية: 


ورد في كتاب افتتاح الدعوة قول القاضي النعمان ف علي ابن الفضل: 
«وكان الرحل من أهل جيشان - مدينة باليمن - شاب جميل من أهل بيث 
تشيع ونعمة ويسارء يقال له أو الحسن علي بن الفضل...»4(6) 

وجاء في روايات أخحرى أنه يدعى محمد بن الفضل(2)0 وذكر بعضهم أن 
«أصله من ذرية ذي ججدنءوالأحدون من سيأ صهيب وأصله من جيشان»(1) وقال 
أخرون«بانه خنفري السب من ولد دفر بن سب الأصغر ...كان .أدياً ذكياً 
شجاعاً فصيححاً...(1)» وذهب بعضهم إلى نعته بعلي بن الفضل الجدي. الخفرزي 
الجيشاني.(86) وتجممع المصادر عل انه كأن رجلا ذكياً وشجاعاً, وأنه . .كنك من 
ذوي النعمة واليسار ومتشيعاً من أتباع الاثني عشرية» وهو يشيهء ٠‏ بذلك أبن 


حوشب» أي أنه من الشخصراتء التي برغب أئمة الاسماعيلية بضمها إلى دعوتهم 
وتحويلها إلى مذهيهم. 

وذعب ابن خخلدون والمقريزي إلى القول بأن ابن الفضل كان من شيعة 
الاسام المستور المقيمين باليمن: ومن هؤّلاء قوم يعرقون يني موسى» وهذا يعني 
أن ين الفضل كان اسماعيل المذهب قبل مجيعه إلى الكوقة. لكن هذه الاشارة 
موضع شك لأن المصادر الاخخرىء الاسماعيلية وغير الاسماعيلية» 3 تجمع عق كوه 
من الشيعة الاثي عشرية )٠١(.‏ 

أما قصة اتصاله بالامام المستورء الحسين ين أحمدء وتحوّله إلى الاسماعيلية؛ 
وأجتماعه» من ثمء بابن حوشب» فإنها لاتختلف في تفاصيلها عن قصة أبن 
حوشب. وقد وردت تفاصيلها عند كل من القاضي النعمات؛2١)‏ واسمادي 
اليماق»(١)‏ ونقلها عن الأخير البهاء الجنديء(07), مع أختلاف في العبارة 
والاسلوب» لأن القاضي النعماث اسماعيلي المأغب» بيئما الحماذي اليناي عتعصب 
ضد ين الفضل ودعوته. غير أن ين خلدون وبعض مؤرخخي اليمن يشذون 
عن بقية المورخين الذين اعسمدو! رواية كل من القاضي النعمات والحمادي 
اليمانيء فقد جاء في معرض حديث ابن حلدون عن ابتداء الدولة العبيدية إأي 
الفاطمية) في الغرب . قولة: 

...وكان محمد أللخبيب(4١)‏ ينزل سلمية من أرض تمص وكأن شيعتهم 
يتعاعدونه بالزيارة إذا زاروا قبز الحسين» فجاء محمد بن الفضل من عدن لاعة من 
اليمن لزيارة محمد الحييب» فبعث معه رستم بن الحسن بن خوشب لاقاصة دعوته 
باليمن. )١9(.‏ 

وهنا يعني أن ابن الفضل كان من أتباع الامام..المستور وأنه قصد صلمية 
لزيارته» وأنه لم؛ يكن هباك أي تغيير في المذهب بالنسية لابن الفضلء وهو ما 
قلنا أنه موضع شلكء لأن المصادر الأخرى تجنع عل أكون أبن الفضل من 
| أتباح الاثتي- عشيرية. 

وذهب بعض الموٌرشين اليمنبين إلى أن ابن الفضل اتصل بالامام المستوره 
ويسمونه ميمون القداح, هو وْن .حوشب سوية» وأن ميموئا أُوهمها بأن المهدي 


هت 


ولدهء وأقنسهما بقبول مذهيه واندذ عليهما العهود والموائيق ثم بعثهما إلى اليمن 
يدعران 'ولدمء وكات ذلك سمة هلو/؟0.هم أو 1ؤجه/:5م(15) وأغرب 
الدواداري فذكر أن اين الفضل لم يتصل بالامام المسشور وأسن حوشب في 
الكوفةء بل أن لين حوشب هوا الذي اتصل به في اليمن» وأن لين الفضل 
اتنتجاب لدعوته وقوي أمره لدمنهة 
. كما رواية الغاضي التممات فملخصها أن ابن الفضل حج إلى مكة سئة 
5؟م/ ةلامع وبعد أتقضاء المج سار إذ الكوفة الزهارة ضريح الامام الحسين 
نظر لحف دعاة الامام المستور الذي رأ يراقبه لعدة أيام ولا رأى اجتهاده 
اجتمع به وألقى' إليه يعض المسائل مما جعل ابن الفضل يركن إليه ويستمع 
لقوله» وخا سأله هذا الداعي» ئ 
. أرأيتك لو أدركت صاحب ها القبر الذي تبكي عنده وتذاكر فضائل 
صباحيه ما كنت صائعاً ني أمرهإقال :كشت والله أضع مدي وأقبسل الأرض التي 
يلها وأتبرك بفضل وضرئه وأكون لوشهدت مصرعه أول صريع بين يديه.(م1) 
ثم ألم الداعي إلى الامام صاحب الزمان» مما جعل إن الفضل يتعلق به 
قو عده الداعي أن يراه ف اليوم التالي يوصله إل الأمام: وانقطع عنه لمدة طويلة) 
ولما رأى صبره؛ لجتمع به مره ثأنية وأحف عليه العهد وأوصله إلى الامام.15) 
وتحققت بأصساق أبن الفضل للاسماعيلية: وهو ما عليه من قوة الشخصية 
وألذ كام والشحاصة والاأحخقاص ؛ تحققت نبروة إلامام سين بن مد صنماأ قال 
لابن -حوشب ذات يوع «اصبر كأني برجل قد أقبل إلينا من اليمن» وما ليمن إلا 
أنث»٠9١‏ *) وبدات الاستعدادات الفعلية لبدء الدعوة في اليمن» وجمع الامام بين 
اين حوشب وابن الفضل في مجلسه بعد أن اصطحبهما معه إلى سلمية؛ مقر 
إقأمته + -حييث او عل تحصيلهما للعلوم الاسماعيلية.(؟1) وكات يحدثهماأا يشأن 
الدحوةع ويسأل أبن الفضل عن أخبار اليمن وأحواله» وأحوال شعبه وحكامةه 
وملو كه . وقد علمأثه أبن الفضل بقوله: جوواللّه إن الغرصة مكنة ق اليمن» وات 


7ه جه 


الذي تدعو إليه جائر هتالك واموسنا يمشي عليهم وذلك ا أعرفب فيهم من 
ضعف الأسحلام وتشتيت الرأي وقلة المعرفة باحكام الشريعة المحصسلدية. 071374 

وكان الامام يخبرهما بأنه عند تمام الوقت واتقضاء ستة أدؤار من المجرة 
| التبوية سيرسلهما إلى اليئن ليقوما بالدعوة إلى ولده محمد المهدي الذي«سيكون 
له ولذريته عر وسلطان».79؟) 


ب التحضير للدعوة والرطة إلى اليسن: 


وهكذا أصبحت لدى الامام الحسين بن أحمد الوسائل الممكنة لدشر دعوته 
١‏ ف اليمن بعد انضمام اين حوشب وأبن الفضل إلى دعوته وذلك بفضل ما 
اوتيت به هاتان الشخصيتان من ميزات الذكاء والشجاعة والطاعة والاخصلاص. 
فذكر اين حوشب يما كان قد قاله له من قبل» وقال له بعد أنضمام اين الفضل 
اليهما: 

يا أب القاسمء هذا الذي كنا ننتظرهء فكيف رأيك في الذي عرضت عليك 
من أمر أليمن؟ قال: يامولانٍ أنا على ما قلت نلك والأمر إليك» قال: اعزم على 
أسم الله فوالله ليظهرن الله أُمرك ولتصدرن الدعاة إلى أقاق الأ رض عنك.(74) 

0 إن الامام دعا أبن الفضل ! إليه وسأله عن موقع عنث لاعة؛ المكاتن اللي 
تزله الامامم على بن ابي طالب خلال سفارته للرسول(ص) إلى اليمنء والذي 
بقي مركزاً من مراكز الشيعة منذ ذلك الحين» ولما لم يكن يعرف المككان قال 
للامام: وعسى أن “تكون أردت عد أين؟ قال لا إلا عدن لاعة, قال: ما 
أعرفها»(ه ؟) وهذا يدل على أن الأئمة كانوا على اطلاع بأحوال الشيعة في 
المحاطق الممختطلفة؛ وذللك بفضل العيوث التي كانوا. ييشونها 02 ممتعائي “الاقطار لل 

هده الغايات. ولذلك فإن الامام المستور الحسين ان حمل ! د على داعيته بن 
حوشب بالذهاب إلى اليمن والتزول في عدن لاعةء وليس في أي مكان أخمرء 
وقال له: «إلى عدن لاعة فاقصد وعليها تاعتمدء» قمنها يظهر أمرثاء وفيهاأ تعرز 
دولتناء» ومنها تفترق دعاتنا»ة ؟). 


00 


0 


وغام الامام ا مستووع ضمن هذه الاستعدادات لبده النعوة؛ بتوجيه الارشادات 
والتعليمات إلى كل من ابن حوشب وابن الفضل وأوصى كل واحد منهما بأخبيه 
على أتفراد وعاهد بينهماء فقال لابن حوشب:«الله الله -- مرتين -- صاحيلك: 

يسي ابن فضل» احفظه وأحسن إليه وامره بحسن السيرة فإت له شأناً عظيماً ولا 
7 عليه»(7,). : عم قال لعلي أبن الفضل «إت هذا الرحل الذيٍ بيعب به معلك 
كر علم» فانظر 0 اتصحيه5/8(6) ويذ كر القاضي التعمات أن الامام أعطى 
ابن حوشب كناباً فيه أصول ورمز وهو بمثابة دستور يتبعه في نشر الدعرة ني 
أليمن: وما قال له فيه:«إن لقيت من هو ألحن بالحجة منك فانفمس له في 
الباطنءٍ قال: وكيف ذلك قال: تقطع الكلام #ثريه إن نحت ما تريذ الجواب 
به باطباً لابمكلك ذكرف تعجر بذلك منه- إلى ان تتهيأ لك الحتجية عليه»(5 ؟) 


وأصبخ الداعيان يذلك على أهية الاستعداد لرحيل إلى اليمن بعد أن تزودا بارشادات 
الامام وتعليماته فقام إن .حوشب توديع أهله وأصحابه؛ وخخرج هو وصاحبه 
أبن الفضل يقصدان مكة أوؤأتمر سئة اه ١‏ رارع يميه وافق شرو جهما 
خروج الحجاج لي ذلك الموسم من أجل بعاد الشكوك عنهماء غتبقى مهمتها 
9 معن علو أعين العياسييت الذين كانو! نكر #بسكو نه حرا كانت الأثمة ودعاتهم قِ 
ذلك الوقت. وسلكا في مسيرهما طريق !لمج المعروفة التي تمر في القادسية» 

ونا خرجحت مره القادسية أوجست خيفة» فأصغيت إلى أل اسمعه فسعت 
حاديا يقول: 

يا حادي العيس مليمم الزجر 

بشر مطاياك يضوم الفجر 

قال: فسررت يه وإسسستت ذللك الفال ا سمعته.(. )2 

وصل الداعيان مكة قف نهاية 1 خم والجاج قد وفدوها من ججميم 
الأقطارء بما في ذلك اليمن. واستغلاً وجودهما هناك فاختلطا مع اهل اليمن 


سا قاسم 


وتتسما عنهم الأخبار حول أوضاحع بلادهم السياسية والاجتماعية وعلما أن 
محمد بن يعفر الحوالي؛ أمير صنعاءء قد اعتزل الحكم وأظهر السك ورد ما 
اقنطعه من الناس وأنصف الظلامات» مما اوقع اليلد في الفوضى والارتياك سحتى 
استحث أحد الشعراء بيت الحوالي لتدارك الأمرء فقام يه أُسعد بن بي يعغرء 
أبن أي محمد المذكور.(1؟) 


ويعد انقضاء موسم ألحجء افترق الحجيجء وسارت كل جماعة إلى ديارهاء 
واتصرف ابن -حوشب وابن الفضل مع جماعة اهل اليمن وسارا معهم حتى 
دخلا اليمن سسنة 56لء/ الم(7). وعندما وصلا بلدة غلافقة على ساحل 
البحر الأحر أقترقا بعد أن تعاهدا على الاتصال ليبقى كل وإحد منهما على 
اطلاع ياحوال الاخخره وسار ابن حوشب جنوباً ووجهه عدن لاعةز؛) عن 
طريق الجددع(ه) ينما سار إن الفضل إلى يلاد يافع القريية من اللجندء وكان 
ابن حوشب يسأل من يصادفه من أهل اليمن عن عدن لاعةء ولكنه .لم يصادف 
من يعرف المكان زوم ء تقرر الذهاب إلى عدن أيين (با+) + العله جد هناك مسن 
يدله على المكان الذي يقصده. وحمل معه بعض القطن ليظهر عظهر التجار 
ويخفى حقيقة أمرء. والتقى ف عدن أبسين جماعة مسن التصار سن شوم سن الشيعة 
يعرفون يبي مرسى» وهم من عدن لاعة ؛ فسأل يعضهم عن عملهء فأخبرهم أنه 
من التجارء فأتكروا ذلك عليه وقعالوا:لست بتاحر وإنما انست رسول المدي : 
وقد بلغدا عميركء ونحن بئو مرسى 'ولغلك قد #معت ينا فائيسط ولا تتشماء فإ 
إعدوانكءفإظهر أمرهءوقرى عزائمهم»(8 ؟)ثم ذكرواله وجودشيعة 3ق مكان يدي عند 
لاعة, فسبّ لين حوشب عندئذ وسأهم أن يدلوه على المكان. وقوه إلى هنالةً 
فأخيرء اهلها أنه كان هناك رجحل يدعى أحمد بن عبد الله بن ليم كان له علم 
فيهمء وكات ينتظر وصولهءلكن أمره وضل إلى إبن أبي يعفر فحيسهروماات يالفيس, 
فيزل اين حوشب ف أحد دور ابن خبليع وتروج اينة ضاحبه(0899. 0د 

““أما- اين الفضل فإنه اتجه إلى -جيشاث»(. الكن المنطقة لم تعجبه فخرج 
إلى شرو يافع(١‏ 4) سيمت وجد المكان عناسا | لاقامة الدعوة فيهء شتول هتاك ولحل ْ 
بالتعباد. واتسنلك.(49) | 


سد 9 مد * 


؟ - مرإجل الدعوة: 

ذكرنا إن الامام الحسين بن أححمد زوّد داعيته اين حوشب بالارشادات 
واتتعاليم الواجب أتباعها خلال قيامه بنشر الدعوة في اليمن 5 زوده بكتاب فيه 
أسول وزمز أخار له فيه إل بعض الأساليب التي تسيل نشر هابه الدعوة 
وتساعد الناس على تقبلها(45). وكون الامام المستور الحسين بن أحمد هر 
المسوكول المباشر عون هلم الدعوةء فهذ! يجعلها امتداداء وججزعا بعس التنظيم 
العام للحراكة الامساحيلية. والمعروف عن هذه الحركة أنها من أكثر لخر كانت 
الشيعية اهتماماً بالدعاية وتنظيمهاء وجعلوها من صميم عقيدتهم «وفأسفتهمء كما 
جعلو الدعاة من حدود الدين وذلك إمماناً سسهم في أسباغ الفضائل على هولاء 
الدعاة الذين ييشرون بالأثمة ويعقيدتهم المذهبية حتى يسيتطيع الداعبي أن يوجه 
اتباع المذهب كيفما شل وأن يكون كلامه لهم من صميم المذهب» فلا بيحاجة 
أمد ولايخالفه إلا مارق عن المتذهب »(44) 


وقد نظطمرا «دعوتهم على نظام دورة الفلك: «وقثرا إنما الأئمة تدور 
أحكامهم على منبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع والكواكب السبعء والنقباء 
تدور أحكامهم على أثني عشر»(ه1) ظ 

وبناء على ذلك جعلوا العام مثل السنة الزمنية» التي عشر قسماً يدعى 
كل واحد منهار جزيرة ويرجف فيهاأ داعيأ مسكرلاً يسمى داعي دعاة الخريرة: 
والشهر ٠٠‏ يوما » فجعلرا لكل داصي ججزيرة تقيياً مساعداً له ثم إن اليوم 

مقسم إلى 4؟ ساعةء ؟؟ بالنهار و ؟١‏ بالليل» فجعلوا لكل قيب 4؟ داعيأء 
١‏ 0 وعؤلاء مستروث؛ و؟١‏ بالتهار ودعولاء ظاهرون.(+2)214 
<< ولا ندري إذا كان هذا النظام قد طب في اليمن أأناء قيام لين حموشب 
بالدعوة هباك؛ إذ ليس بين أيدينا مصادر تشير إلى مثل ذلك. لكن لدينا إشارة 
واحدة إلى هذه المرانب في اليمن» ليس في زمن ابن حوشبء» وإنما في عهيد 
الصليحيين في القرن الخامس افجري وقد أوردها الحمادي اليمالي» القاضي 
المشهور الذي قبل أنه دخل في هلم الدعوة في عهد الصليحيين ثم خرج منها 
بعد أن أطلم عليها وعلى أسرارها(4). لكشا لانطمئن إلى هذه الرواية لأن 


كا + 


الحمادي متعصب ضد هذه الشركة ولأنها تععلي وجهاً واحداً عن الصورة» 
بينما يبقى الوجه الاخر مجهولاً حتى نقع على مصادر فاطمية تكشغه وتوضحه». 
وفيما يتعلق بدعوة إين حوشب في أليمن؛ فإننا نلاحظ أنها انقسمت إلى 
دورين متميزين من حيث الاسلوب والطريقة ألتي اتيعها في نشر دعوته و كسب 
الئاس إليه: الدور السلمي» وهو دور السترء وفيه أتبع اسلوب التيشير عن طريق 
الحجة والاقناع: وامتد ‏ حولي السعين؛ والدور الحربي: وهو دور الظهورء 
وفيه بتع الاسلوب الحزبيء ونشر الدعوة بقنوة السيفء» وتم البلاد وحارب 
الأمراء المعادين» وأعلن الدعوةللامام المهدي» وأمتد هذا الدور حتى وفاة أبن 
حوشب في أوائل القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وسنبحث الحركة 
وتطوراتها في اليمن على ضوء هذا التقسيم. لكن» وقبل المضي في ذلك» تجدر 
الاشارة إلى أن مرظم معصأدرئاً هنا هي عن الاتجاه المعادي لدعوة أبن سحوشب: 
نا لفاس تحولاً في التركيز من أبن حوشب إلى علي بن الفضل» و شحاصة 
في الدور الثاني من الحركة, لأن ابن الفضل يمني التبعية» وأشتهر بشجاعته 
وسحروبه الكثيرة؛ أنه لفت أنظار الموؤرحين بعد فتسحه المديتتي صنعاء والمديضرة 
عاصمتي دولتي بني يعضشر وبني زيادء وكذلك بعد ارتداده عن مذهب 
الاسعاعيلية ون نقضه لبيعة المهدي» ومارته لرئيسه في الدعوة» اين -حوشب. 


كان الدين هو انحور الرئيسي الذي دارت -حوله التركة الفاطمية في اليمن 
في هذا الدورء لأنه الطريق الأقرب للوصول إلى العامة في ذلك الوقت.(48) 
ولذلك عمل الداعيان بوصية الامام المستور الحسين بن أحمدء فأظهر كل منهما 
الزهد ' والبقشف والصلاح ايتغاء الوصول إلى غاه» وكان ذلك يعدي إظهار 
العمشلك بالشريعة» والتظاهر بالتفقه بالدين» والعضلع قُ المذاهب المختلفةء والأمر 
بالمعروقت والنهي' عن المنكر. وثايزز الداعيان على إظهار الورع وانتدين حتى صار 
«كل واحد منهما مسموع القول في جهته 'وقصدهم إلناس» وجمعوا الصدقات 
وعظم شأنهما»(45) 


: 0 


وقد مر معنا أن لين حوشب أستقرٌ في عدن لاعةء م أوصاء الأمام المستور 
الحسين ين أحمده وكات هذه المدينة مركزأ من مراكز التشيع. ومع ذلك» كانه 
غم يُظهر أمره دفعه واحدقق بل تخفى وتستر ع وتظاهر بالتقوى والورع: وإدعى 

الفقه والسنة مما كان له تأثير كيير على عامة الناس» فأقبلوا عليه من كل ناسحية 
ومالو! إليغؤ١ه),‏ وسبتى خاصته قإنه لم يظهر لا في البداية أنه من اتباع الامام 
الاسماعيلي الحسين بن أحمد بل كان يدعو للمهدي هن آل محمد من غير تسمية 
أر تخسيص(؟2), وكان هدفه من ذلك تقريب الشيعة إليه لحي تصبح “كلمته 
سموعة عتدهمء وعندها يستطيع الاحماد عليهم في نشر الدمرة. 

ولم تليث أن ظهرت ننائج هذه السياسة الحكيمة والتصرف الحسن, إذ 
مالت إلى أبن حوشب مخاليف المغرب وعي: لاعةء أردان: حسجة عيان» وبلدان 
البياضء وأصبح نفوذه قوياً «فأمرهم يجمع زكاة أمواهم واستعمل عليها منهم 
ثقات وعدولاً يقبضون أعشار أموالحم على ما يوجبه الفقه(؟ ديع ؟ أنه أصبح 
من القوة بحيث تمكن من إخبار هّلاء الاتباع بأئه قدم عليهم داعيا للمهدي 
الذي بشر.يه رسول الله (ص)» وقد حالفه مدهم جماعة صاروا ئواة شيعته في 
تلك المناطق(7م) ولاشك أن هله الخطوة كانت هامة وأساسية لتقوية مركز 
أبن حسمو شي فالمئل كان من الخاجات الاساسية الني يتطابها القيام بمعل هذه 
الاأعسمال: وًا. ضمدت أموال ألو كاة هوردا سحيوياً لابن «حوشب يستطيع الاتسباد 
عليه بعد أن نفذت الأمرال التي جاء بها من الكوفة. ؟ أنها كانت القاعدة 
التي يني عليها خطوته التالية. فقد .حدث أن هوجم بعض أتباع ابن .حوشب 
وقتلوا فقال لأصحابه :«قد رأيت أن تينوا حصنا منيعاً يكون لبت مال السلمين» 
فعرموا على ذلك ولم يخاثفره فهما امرهم به فأجمعوا على بنأء موضع يقال له 
(عبر محرم). وهو جبل تحت مسور وهو موضع بني العرجي: قوم مسن سلاطين. 
المغرب مداه فلما بتي الجيل وحصنه حمل إليه “كل ما تاج إليه بعد أن سارع 
إلى ارادته عبمسمائة رجل أخل عليهم العهرد واللموائيق» تم أنه بعد ذلك ارتكب 
الحصن هو وصحابه وتقلوا حريمهم وأمراطم»(01). 


1 كه 


وقد تقوى مركز ابن حوشب بعد بناء الحصن الذي أطلق عليه أسم دأر 
الحجرة(ه ه): وعلق الممداني على ذلك ثقال: لبناء هذه سخصون غرضان: فالغرض 
الأول الظاهر هو -حفظ أموال الركةء ولكن الغرض الحقيقى هو اتناذ قواعد 
ارتكاز يبسط منهاء الدعاة نفوذهم السياسي واللحبي.(57) 1 

وعندما أنكر التلس عليه صعوده الجيل مع أصحايه وتجمعوا لقتاله, استطاع 
ابن -حوشب أن يقاتلهم ويهزم جموعهم ويقعل خلقا كثيراً منهمء وم تشح 
النجدات التي وصلت من صاحب صنعاء وغيره(ل/اه) 


وكان من أثر ذللك أن إزداد نفوذ لبن حوشبه» وشاع ذكره ين القباشل 
اليمنية» وعظم امر دعوته ودخل أناس كثيرون فيها.(/ه) ومن هذه التحصينات 
اطلقت الدعوة حيث وجد رجال القبائل ملجا لم وبدأت بالتسرب إلى المناطق 
المجاورة» وهذه استراتيجية يرى د.دقترى أنها اتبعت وطيقت ف كل من فارس 
وسورية يشكل كمل09) 1 

أما على ابن الفضل فقد سيق القول انه استقرٌ في سروياقع واتخذها مركزا 
لأنعللاقة دعوته.زر. 1) وأتبع ذات أسلوب ابن حوشب فيتى مسجدا! على قمة 
جبل من جبال المتطقةء وأخذ بالتنسك والعبادة وإظهار التقشف والتدين والوررع؛ 
فافتن به أهل تلك: الناحيةه وجلعوا يأتونه بالطعام قلا يأكل منه شيقا, وإن فعل 
فلا يأكل إلا اليسير مته(١1").‏ ونا واظب على هذا السلوك اقشع أمل تلك 
الباحية» بصنق إخلاصة للدين وتثقوأه وورعيه فسألوه أن ينزل من الجبل الجبل ويسكن 
بعهم ولغوا عليه في ذلاك» فرفض ف بداية الأمرء ونا رأى شدة الخاحهم قال: 
دلا افعل هذا وئست أسكن بين قوم جهال ضلال إلا. أن يعطوثي العهود والمواثيق 
أن لابشريوا الخمر تقعلوا له ذلك وأنهم “ينكزون اللدكر وينكروت على أهل 
امُعاممي يأجمعهم فلم . يزل يخدعهم يعبادته حتى .يلغ إل ارادته»(؟3). 

وما أطمأن إلى حبهم له وأن هذا الحب قد تمكن في قلربهيء طالبهم 
يجمع أموال الركاة ففعلوأ ذلك عن طيب خاطرء د وأجتمع له شيء حيد منها») 
وما إن توفرت لديه الأموال اللازمة لانطلاقة الدصوة؛ حتىيٍ طالب أهمل تللك 
الناحية ببناء حصن ف ناحية سرويافم» وفعلوا ذلك أيضاً. وأصيح هذا الحصن 


سق جا - 


دارا لهتجرة له ولأصحلبه. ثم الحه لأتباعه بالاغارة على أطراف يلاد أبن أبي 
العلاء صاحبي (أنين) » دن لهم أن «ذلتك جهاد لأهل ا معاصي حدى يلخخلوا 
ف دين ألله طوعاً أو كرهاً.(4 "يه و كان من التيحة ذلك أن ذاع صيتهء وقوى 
أمره بين أهل المنطقة, وصار مسموح القول» وتواقد عليه الناس للدخحول في 
دعوته وطاعته إما خحوفاً من قوته اللمتزايدة» وإما رغية كُِ القثال للحصول على 
المخائم والمكاسب المادية. وشعلال عامين من بلع الدعوة أصيح لابن الفضل نفوذ 
لايقل عن نفوة صاحبه إين حوشب» بسبب براعته ف استمالة الناس إليه؛ واتباعه 
لاس لو فيه الذي ومعة له صاحب دعوة اليسن. 


ب - الدور إالحربي: 


هباك أخسلاف بين المورعين حول تاريخ بدء هذا الدورء فالموؤرحون 
اليمنيوث(ه>) عمرماً يذكرون أن ابعداء الخركة الفاطمية في اليمن كان بعد سنة 
م/ وم على عكس ما أورده النعمان وغيره(57) من أنها ابعدأت سدة 
م اداخعمم. وربما كانت اشارة المؤرحين اليمنيين بهذا الخصوص. تتعلق باتتشار 
الحركة الفاطمية على نطاق واسم بعد سنة + 8لاه/ 5م بحيلك رأحت تهدد 
وتستوي عل حواصم اليلد اليمئية كصماء.» والذيخرق» وزبيد وغيرهاةء؛ الأسر 
الذي لفت انتباه المؤرعين اليمنيين إليها ياعبارها خرجت عن نطاق اغلية 
حيث اقتصرتث بداياتها على بعض الناطق الجبلية النائية. على أننا ترجح ماأورده 
القاضي . النعمات حول بدء الدور الخربي هذه الخركة: لأنه أقرب زمنياً إلى 
الحوادث الم كورة من جهة» وينقل أشخياره عن القعانت من أصحاب أبن -حوشب 
من -جهة أخرى. يقول القاضي النعمان أن لين حوشب وإين الفضل «دعلا اليمن 
3 أول سنئة ثماني وستين ومائتين» فأقاما باليمن سنتين يدضصواكت مستسرون + شم 
ظهرت الدعوة باليمن سنة سيعين وماتتين»(57) ويذكر في مكان أخحر ابتداء 
دور الظهورء أو الدور الخربي: بانه كان بعد أن استأذن ابن حوشب الامام 
المستور الحسين بن احمد يذلك؛ فيقول:«وفشت الدعوة باليمن وظهر أمرهاء. 
واستأذن أبو القاسم في, الحرب فأذن له فابتنى حصنا بجيل. لاعة وجيّش الجيوش 
وافتيح مدان باليمن»540) وكأن أبن س«حوشب قد أرسل ع إلى الامام الحسين 


معان لأس 


يخبره بنجاح دعوته في الدور الأول فَسرٌ الامام بذلكه وأرسل إليه بالبيعة 

لولده. المهدي» ورد ابن حوشب على ذلك بإرسال هدايا وطرائف يمنية واموال 

جليلة أدحلت السرور على قلب الامام الحسين الذي دعا ولده المهدي وقال 
له: ورهن! أول ثمرة أيامك وبركة دولتك»5937) 


١..نشاط‏ أبن حوشب الحرسي 


يُلاحظ أن المعلومات المتوفرة لدينا عن نشاط الخركة الفاطمية في اليمن 
خلال العشرين عام الأولى من هذا الدور قليلة نسبياء فيعد أن إستقرٌ في حصن 
عبر حرم ف عدن لاقي وضمن ولاء السكان لهء أتيذ أبن -حوشب زعام المبادرة 
ف الحجوم على الناطق المجاورة. وقد ساعده في ذلك جو الفرقة والتتاحر السياسي 
القائم بين مختلف الأمراء والرؤساء القبليين وزعماء العشائرء وهر الجو الذي 
إتصفت به اليمن في هذه الفترة من الزمن. وأول مكان هاجمه "كان -جبل الجميمة 
فاستولى عليه ثم تهيا لمهاجمة جبل مسور اللي فيه حصن فاير التابع لفحوالي 
أمير سشعاع. ونظرا لمتاعة المكان وشدة نخصينه فأث أبن حوشب قام بمكاتبة 
عشرين رجلاً من أصحاب مأمور الحصن الذين فتحوا له باب الحصن ليلاء 
ودخخله مع أتباعه؛ وأعطى الأمان لصاحيه. 
ولا أخبره العامل بأن معه مالا للسلطان قال له لين سحواشب:«السنا ممن 
يرغب في. مال السلطان وما طلعت هذ الجيل لأخذ اموال الناس وإنما طلعت 
لاصلاح الاسلام والمسلمين» خخذ مالك فاده إليه»(. بم ظ 
وقد وجد اين حوشب في هذا المكان موضعاً استراتيجياً يمكن أن يكون 
#اعدة أذحوته ومتطلقاً للحملات. الأخرى بأتسحام ناطق المجاورة. وأثللك أظهر 
اهتماماً خاصاً بإعادة خصينه؛ وبناء ماتهدم من أسوارة» واضي فيه دار الأمرة 
وسماها بيت ريب(١/).‏ عندئل شعر الأمراء ليون بمخطر أبن اخوشب المدرايد 
فتناسوا خلاقاتهم وومدوا أمرهم تجاههء وشجعهم في ذلك أميز صنعاء الحوالي. 
وشنوا على ابن حوشب حرباً ضارية ولكنها لم تسفر عن شيء يذكر لأن 
اتفاقهم لم يدم طويلة ولآن ابن -حوشب وأنصاره كانوا «يحاربون تنفيذاً لبد تهسم 


1 


ونصرة لاقامة دولة أهل بيت المبي» وكانت هناك رأس مفكرة تقودهم من تتممر 
إلى نصر»(؟/) 

لم عاد أبن حوشب إل إتمخاذ زمام اميادرة عرة أخرى» فهاجم من -حوله 
من القبائل والعشائر وقتل رجاهم وأحف أموالهم واستولى على يلادهمء والتفت 
بعد ذلك إلى يني شاور فأذعدوا له. وسار إلى شبام وكوكبان فاستولى عليهما 
وعلى جميع مغرب اليمن.(0) واستحق أبن -حوشب بعد هذه الفتوحات 
الجليلة وأإعلاء شأن الحركة الفاطمية في اليمن؛ وإختضاع الكثير من مناطق 
تنك البلاد لسلطات الدعوق» ومن م امسلعلات الأمام الاسماعيل» غ أستحق لقي 
المنصور باليمن الذي لقبه إيّاهِ الامام المستور الحسين ين احمدء(ا4/) وأصبح 
ذا مكاثة عالية عند الامام يف كلفه بعدريب الدعاة 'وإرساهم إلى المناطق 
المختلفة. فكات أن أرسل أيا عيد الله الشيعي الصنعافي داعبا إلى المغرب (افريقية) 
سنة 0 فاهم بعد وفأة داعية الفاطميين هناك؛ أبسي سفيان» وقد أوصاه 
قبيل سفره قائلاً:«إن أرض كتامة من بلاد المغربٍ قد حرئها الحلواني وأبو 
سفيات» وقد مأتأ ويس 7 غيرك» قبادر كانها موطأة مهدة لننهوزه با وكان 
أبن -حوشب قد أرسل قبل ذلك أبن أنحيهع اليثم إلى السند للدعوة للامام 
المستور هناك سنة :اه / ١‏ ماع5(6/) 

ثم بدأ أبن سوشب باستعمال الطيول والرايات » فكان معه ثلاثون طبقة 
«إذا ضريبت سممت إلى المواضع البعيدة من المغرب»(77) وانضوى الساس تحت 
لوائه ودخلٍ كثير من بني يعفر وملوك حمير في النعوة طائعين أو كرهين» 
وقويت في أرض أليمن دعوته وعلت كلمته(/0). وحققت المركة الغاطمية: في 
هذه ا مرحلة نجاساً مطلقاً. وكان أبن ححوشب يذ كر الناس» في' الوقمت نفسة» 
أن انتصباراته وفتومحاته م 5 عم إلا لكونه داعية المهدي؛ وي ذلك يقول: «والله 
ما أحثت هذا الأمر بعال 5 ولا بكثرة رجالىء وإنما أنا داعي المهدي الذي بشر 
يه النبي صلى ائله علية وسلم»(05). 
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كا نسب القاضي النعمان إلى ابن حوشب قتي صتعاء والاستيلاء عليها 
ققال: «وملك صععاء وأحرج بني يعفر منهاء وفرق الدعاة في نولحي اليمن 'وإلى 
سائر البلدات: إلى اليمامة والبحرين والسدد وإلنف وناحية مصر واللغرب»9١٠8)‏ 

بعد ذلك لانجد في المراجم . من أخمبار اين حوشبي شيا آخر نضيفه سوى 

قصة نخلاقه مع مساعده أبن الفضل على ما سترى في الفصل التالي. فالحمادي . 
اليماني يقول:وثم أن المنصور أقام في مسور إلى أن جرى ينه وين على من 
الفضل الجدي اعلاف ومحاربة...وكان موت المنصون..سدة أثتين وثلاثسائة 
وو الأمر من بعده عيد ألله بن عباس الشاوري»6(١21).غير‏ أن مما لاشلك فيه 
هو أن أين حوشب تابع اشرافه وتنظيمه لأمور الدعوة في اليمن خلال هذه 
الغترة التي امتدت حعى أواثل القرث الرابع الطمجري» حيث "كان على اتصال دام 
مع الامام الأساميل كِ سلمية م فق لمر اميه يتلقى منه التوحهات والارشادات. 
وكان ابن الفضل يستشيره أيضأ ويظهر له الطاعة: وربما كان ذلك مداهنة منه 
ورياء الأحفاء ما أضيره في صدره من سوء لابن حوشن وللحركة القاطمية 
موه 
؟ قنشاط ابن الفضل الحربي: 

أما فيما يتعلق بنشاط علي بن الفضل في هل الدورء فقد 'ذكرنا أنه استقر 
في سرو يافع» واستمال الناس إلى جانبه يفضل ما أظهره من تقوى وورع وتدين 
شذيك» فأخد “عليهم العهود. وأنهبهم أطراف يلاد أب أبي العلاءء سلطان لحي . 
رأين جححة أن في ذلك جهاد لأهل المعاصي.. ووجد اتباعه في هذا العمل 
فرصة لجمع الثروة فاتدفعوأ في صغورفه لحقيق أغراضه»(؟8) شم أنه استغل 
خلافاً بين أبن أبي العلاء وواليه على أيين» جه مر بن ابراهيم المتاختي؛ ٠‏ فاتفق مع 
جعفر على محارية اين ابي العلاء على أن يقتشما من يكسباته من البلاد والأموال. 
مناصفة بينهماء وقد أظهر هن الفضل براعة عسكرية :فائقة في هذه 'الحرب التي 
انتهت. بفوزه على أين ابي العلاءء والتي كان من نتيجتها "أن شاح ,كرا :وعظم 
شأنه؛ وانضمت قائل مذحج وزيد بأسرها إليه (85) . واستغل ابن الفضل" 
التصاره أحسن استغلال4 فقد أرد إقناغ الئاس بأنه لايسعى إلى امال والجافة 
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وإنما قصده عمير الاسلام وصلاح المسلمين وأنصاف المظلومين ونشر العدل. 
وكان له ذلك عندما بعث إليه جعفر المناحي يساله أن يعطيه سحصيته من الغنائم 
وفقاً للارياق القائم بينهما. و قف أورد الحمادي اليماني الخادثة : فقال: 


فجمع القرمطي [ويعني إن الفضل الذي ينسبه إلى القرامطة] القبائل 
والعساكر ولقي السفير في أعظم زي من العدة والعددء فلما عرّفه السفير يما 
جاء به جمع الساكر وقال: إن جعفراً أرسل إلي لا بيني وبينه من العهد بقسمة 
ماغدمت» وقد أحضرتكم شهوداً على تسليمه إليه لأني لا رفية لي في للال», 
إنما قمث لنصرة الاسلام فشكروه إليه على ذلك. ثم أحضر الال فقسمه شطرين 
وسلم إلى السفير وقال: أنصرف إلى صاحبك لياتك وقل له يستعد لخحربي: 
وكتب معه كتباً إليه يذكر فيه أنه بلغني ما أنت عليه من ظلم المسلمين وأععد 
أموال الناس» وأنا قمت لأآميت المظالم وأرد الحى إل أهلهء فإن أنت أردت تمام 
مأبيين وبيدلك» فرد التطلامات إلى أملياء وأدفع لأعل دلال ماقطعت من أيديهمء 
وذلك لأن جعفراً قطع أيدي ثلثمائة رجل من أهل دلال على حجر بالمذيضرة...(84) 
ونقذ اين الفضل تهديده للمتاحي في العام التالي» وانتصر عليه بعد حررب 
عريرة ألتهت بقتل جعفر ودخول أبن الفضل المذيخرة» عاصمة المخلاف المتنسوب 
إلى جعفر المناختي. وقد وبجدها مكاتاً مناسياً لآن تكون دار ملكد رمع تماما 
كا وجد لين حوشب في مسور مكالاً منامبأ لتصبح دار ملكه بعد عدن لاعة. 
وقد ذكسر ان هذه الحرب قامت في سلسة 5./08484م,(35) وقيسل 
ا ١‏ كع( /اه). 
وقويت عرعة ابن الفضل بهذا الغتسم الجليل» فبعث بالساكر إلى المداطق 
المجاورة: ' فاحتلت مخلاف جعفير والجند يأكملهاء ردخلت جيوشه منكث 
وذمار من بلاد حصب فخريتهاء ودانت لسلطته المنطقة بأسرها(44). 
وبإعدضاع للذيفرة وقتل واقيها لداعي عو تضاع معتظم المناطق اليمنية اجحدويية والتوبية 
الغربية ' والوسطى: تطامع . أبن الفضل. الى الاستيلاء عل صنعاء؛ أكبر وأهم مدن 
. اليمن ومعقل أل يعفر إعداء الدعوة. وقد وجد ابن الفضل في نفسه وق جيشه 
القدرة والقوة التي تمكنه عر تحقيق هل الهدفى. فأسرع بتتظليم جيشه وأعداد 


ب 


وسلك طريق اليمن الأعلى؛ واستولى في طريقه على حصن هران النايع لليافمي 
صاحب ذمارء وأنضم إليه الوالي ومعظم السكان» ودخلوا ف مذهيهز45). ثم 
وصل ذمار فوجد أن صاحبها هجرها وسار إلى صتعلءء فلحقه إن الفضل 
بجيش يقدر بأربعين ألفاء ولا وصل مشارف صنعاء كان صاحبها أسعد بن أبي 
يعفر بانتظاره. غير أن مقاومة ابن ابي يعفر لم تنفع فائهزم أمام حيش لمن 
الفضل الذي دخل صنعاء ليلا بمعامدة ملهب الشهابي. واستباح اين الفضل 
المدينق» وخرج أميرها منهزماً إلى شبامء ولكن رجال ابن حوشب تصدوا له 
فارئد إل بأد الدعام ومعةه أعله وأثقاله» وذلاك أوأخجر سثة نة 2 07> 
ويفتح صنعاء أصبح موقف أبن الفضل قوياً جدأء ولم ببق له سوى فح زبيد 
ليقضي على اعداء الحركة الفاطمية هناك» وليكمل إخضاع اليمن هذه اللتركة. 
وف هذه السنةع 7 لاوأره .قي ورد كاب من منعاء إلى يغداد حول أنتشار 
الركة الفاطمية في اليمن» وعلم تلقاء بني العياس يما يجري ي تلك الانمام, 
وبأن صاحب الدعوة تغلب على سائر مدن اليمن.(91) ومي اول أشارة يوردها 
الطبري بخصوص الحركة الفاطسية في اليمن. وقبل حروج اين الفضل من صنعاء 
لاستكمال فتوحاته) التغى صاحيهء أين «موشب:؛ قُ عاصمة الديار اليمتية وقد 
جاء لتهشته يما أحرزه من متوحات وانتصارات ومكاسب عظيمة فركة الفاطميين 
ف اليمن. 
وأورد الشرقي تفاصيل هذا اللقاء فقال: 
ولا علم عنصور بن حسن بدشول علي بن الفضل صنعاء تجهز للمسير 
إليهء فوصل إليه وأقاما أاماً وابن الفضل يعظّم منصوراً ويجله ويقول: إنما أنا 
سيف من سيوفكث. وكان متصور بن حسن يهاب علي بن الفضل ويخافه» ثم 
عرم عل ين الفضل على نزول تهامة فها منصور بن حسن وقال له: الصواب 
أن تقف بصنعاء وأنا يشبام سنة حقى نتصلح جميع ما استفتحتاه» قلم يسعده..(؟5) 
وربما أصاب اين الفضل بعض الغرور بعد استيلاكه على صنعاءء فلم يستمع 
لنصيحة صاحب الدعوة بالتريث قليلاً وعدم الخوض في مخاطر جديدة قبل 
توطيد الأمر لنفسيهما في الخاطق التي افتحاهاء فجمع جيشه وسار به متجهاً 


بس ف و" مير 


نمو بلاد تهامة الساحلية. ولكن ما إن وصل بجيشه إلى المعابر الجبلية الضيقة 
والشديدة الوعورة والتي تصل ماين صنعاء وتهامة؛ حتى خمرج عليه الداس 
وحاصروه وجيشه في الشعاب الوعرة» وأصبح في وضع حرج جدأء ونم ينقذه 
من هذه الضائقة سوى إسراع صاحيه ابن حوشب بجيشه إلى أنقاذهء فعاد 
هو إلى صنعاء؛ وأين حوشب إلى شبام.57) ومع ذلك الم يدخخل اليأس إلى قلب 
ابن الفضل جراء هذه الحادثق» بل سمم على القضاء على إعمر معاقل اللحكم 
العياسي ف اليمن اللتمثل يحكم أمراء بن زياد في زييدء» وكان اميرهم في ذللك الوقتث 
أبو الجيش اسحق بن ابراهيم بن محمد الزيادي(54). 

سار أبن الفضل أُواحر تلك السنةء *50/0587م» باتجأه زييد عبر طريق 
الكدراء واتتقى الزياديين غمارج زبيف واستباحهاء وقئل رجافا وسبى تسائهاء 
وقتل واليها لبني العباس الذي فقدت بغداد يقعله أكير ممثل لا في اليمن.(96) 
وتمت يذلك سيطرة الحركة الفاطمية المطلقة على اليمن باسشاء منطقة صغيرة 
في الشمال حيث يقيم الامام الحادي الزيدي واتباعه. وتحقق حلم الامام الحسين 
بن احمد بإقامة دولة اسماعيلية تقيم الدعوة له ولولده المهدي في فترة قصيرة من: 
الرمن. وأصبحت هذه الدولة مط أنظار اهل الدعوة والدعاة لأنهم اعتقدوا أنها 
المكات الذي سيظهر كيه الامام المهدي. وكاد الأمر أن يدم على هذا الدحو لولا 
حدوث مالم يكن في المسبان» وتعني بذلك اتقلاب اين الفضل على الدعوة 
وخروجه من مذاهب الاسلامء ومحاربته لابن حوشب» فهدم شلال سنوات قليلة 
ما بداه ععلال ريبع قرت من اثرمان» فكان السبب الباشر الذي قضى على الحركة 
الفاطمية الأولى في اليمن. 


جا 


)1١‏ التعمان» افتتاسم الدعوة؛ مرخ"؛ امريسء عيون الاخبان اج ص “ا 
وقال الجندي يقل قول الامام لاين حوشب: يا أا القاسم أن الدين والكعبة 
يمانية؛ والركن وكل أمر يكون مبتدوّه من قبل اليمن فهو ثابت لغبوت 
تلجمه. السلوك» ص ٠14؛‏ الحمنادي؛ 'كشف شسرار الباطنية ص.؟؟ 

222 البعمان؛ أفننا سم الدحوة» ص ؟ أدريس » غيول الاخيارء دك ”117 اع 
خرن ئ 

48١‏ المصدراتن السابقسان» بلاس اخ كك 2 لضيل 

(ه) أبن خلدون العبرء جع قسي؟ ص .105 ابن الأثيره الكامل» جع 
ص ٠؟؟‏ جعممارة إليمن» تاريخ اليس ؛ عر ره 

(5) الحمادي» كشف» ص١؟؛‏ وأنظر الجندي» السلوك» ص74١؟‏ وجيشان 
قرية من مريس قرب قعطية شمالي للج وغربي يلاد ياقع. معدم الاساكن 
الملحق يكتاب أبن “#عرهء طيقات فقهاء اليمن: ص #١١‏ الحمدالي؛ صبقة؛ 
ص,؟ ١١‏ 

ع العيديل» هدية الزمن» ص 6 ؟ وينقل عن مخطوط للديبع الربيدي يسمى / 
قرة العيوث 2 تاريخ أليمن الميسون؛ وأنظر: نشوأن. احور الْعيين» حصس كرة؟؟ 
العحصامي» ععيوطل النجومة ديك ص ١41؛‏ وشتفر من مخلاقفب أيين وقاعدتها 
وتغع قرب نعدات. معيجم الأماكن 4 طبقات فشهاء اليمن» صخ ١77؟‏ باقوت» 
معيجم) اج" ص51 الخز رجي : العستتحد في زكارء أبحبار القرامطة 
ص م١4‏ . 

(8) الممداني» الصليحيون» ص .4 غالب أعلاف ص ررم 


“يا سس 


(5) أبن خطلدون العبره ع7 قسمء”7 :7/50 وج اقسي ١‏ من515؛ المقريزي» 
الخطط سن؟" مص ١5٠0,‏ 

)٠١(‏ تنظر مشلا النسمان» تتام الدنعرةق» عىة؟؟؛ أدريس»: عيون الاتخيار جع 
ص 476 الحجمادي»؛ كشفء؛ صن ١؟؟؛‏ الجنديء السلوك. ص5" 4١‏ الشرق» 
اللاليء ج»؟ ورقة 44 يحيى» غاية الاماني» قسمء٠‏ عن2141 بن المؤيد 
ألباء الزمن» ص غ78 الخررجي في زكارء أخمار القرامطة:» ص 5١8‏ ومابعدهاة 
118« سمتتندسن] مطل وم ع1 

)١5‏ التعماني ا عاسم الدعوة» عىهة؟ 3 + وتقلها أدريس» عيون الأخيار 
اج 51 لا ل 

(؟١)‏ السادي» كشفه 35 - ب؟ا؟ 

)١9(‏ الجندي؛ الساوك. ص 414٠ -- ١89‏ الخررجي في زكرء أخبار القرامطة 
الفصسيلق السادس. 

)١4(‏ الخزرجيء العسجدء في زكارء أخبار القرامطة؛ الفصل السادس؛ وجممد 
الخييب هو الامام الذي التقى ابن حوشب وابن الفضل وأرسلهما إلى اليمن 
للدعوة له ولولده المهدي» وقد رأينا أن أسمه الحقيقي هو الحسن يمن أحمد. 

416١‏ بن ا خلدون. اللعبسر» 30 قسم؛١ا‏ ص 1 وأعصل سس أبراهيسم لسر 
بهذأ الرأي 4 تاريشض الاسلام؛ ع حىء 59# وعبيد الله المهيك ص ,الا 

(55) يحبى: غاية الأماي, قسيمءا صن ١5!؛‏ أبن المؤيدي أنياء الزرمنع ‏ ص ءنم؟ 
5 واكلاهي] ينقل عن صأحب بهجة الزمن؛ الواسعي» تأريخ اليمرنء ص ؟؟ا؛ 
العبدلي» هدية الزمن» صس01؛ وينقل عن الدبيع الزبيدي في قرة العمون 
الشرقي» للالى؛ ج)" ورقة 5م؛ المخزرجي؛ في زكر أخبار القرامطة ص 

53 4"6؛ ومن غير هؤلاء: : 

العصامي»: مبروطل النجوعء جءا ص١١١2‏ والذي يري يتدام أمر النعوةٌ على ايك 
ابن الفضل سنة 6085٠‏ بيدما يذعب عبد العرير الدوري إل القول أن لبتداء 


عي سم 


الدعوة كان في 75د المصر العباسي المتأخرء ص17 وقال العرشي بأنها 
كائت 2 يفقدة شوغ المرام» ص, ؟ ؟ 

19). الدواداري» الدرة للضبيةء ص,؟+ 

إلينة التعمات» إفمتا ح الذعرة؛: أدريس» عيونت الاأخيارء ج11 كرون 

2059 أورد الحمادي هله الرواية بهذا الترتيب ولكنه جعل الامابه ويسميه 
ميمونء الشخص الذي استمال أبن الفضل بمعاونة ولده غبيدء وأضاف بأن 
لامام قال لابن الفضل بعد أخل العهد عليه. امد لله لي رزقي رجلا 
أمر مذعيه. قشف» ص؟ ؟آ؛ وتقلها المجندي؟ السلوك. ص اخ 7( 

(50 التعمانء افعام الدعرة: صرم”؟ 

(؟١)‏ تأمرء تأريخ الاسباعيلية» ج١1‏ ص , ؟/ا؟ 

3595 الحمادي» كشفء ص.؟7؟ 

ماع المصدر ذاته ‏ س,” 

(4؟) النعمان» افجاح الدعوةء ص١١4‏ أدريس» عيون الاخبان ج42 ,"57 

(7) المصدراتن السابقسات. 

(5؟) المصدران السابقسان. 

مام الجندي؛ السلوك؛ ص,.١ ١+‏ 

(18) النسمان» افجاح الدعوة» 1 أدريس» عيون الأخبارء جع ص5 5؛ 
وذكر الجندي أن الامام أوصى أبن الفضل بقوله: الله الله أو صيك يساحبك. 
جيرا وقره وأعرف حقه ولاتخرج عن أمره فإله أعرقب منك ومني فإن 
عتصديته م ترشد السلوك» ص ١1١؛‏ وانظر غالب؟ أعلام: ص 4794 الخزرجي» 

في أخبار القرامطةء صصره١4‏ 00 ْ 
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(493 التعمانء أقساح الدعوة» ص١4‏ -- :27 ويذاكر افساحية- الكتاب وهي: 

بسم الله الرحمن الرحيمء من أب المسلمين وأمير الموّمنين ووارث الوارثين وسماء 
الطارقين و شسس الباظريئن وقصر ا مستضقينث وقيشة المصلين وأماث المشائفين 
وقاتل ليس اللعين» وركن الاسلام وعلم الاعلام وقلم الأقلام ويوع الأيام 
ونور التمامء رسألة عبد مسكين يعمل في البحر عنذ سئين» لعل سقينه تنجو 
من الغرق فيئجو من ينجو فيها من العطب. 

وت كر اضمداي قول الاعام لابين «حوشب: لجسم امال والرحجال؛ والرم الصوم 
والصلاة والتفشف» واعمل بالظاهر ولانظهر الباطن» وقل لكل شيء باطن 
وان ورد عليك مالا تعلمه فقل هذ! من يعلمه وليس هذا وقت ذ كره. 

الصليحيون» ص ١‏ ؟؟ وأنظر تأمرع القرامطة» ص »+47 ١‏ وتأريخ الامعاعيلية ع جا 
ص 71/7 ل اميا 48 عاليب4 أعلاي ص ,4؟؟ 

90١‏ التعمات: افتتا.ح النهوة» ص ,15 وأورد الحمادي ذلك بشيع مني التصرف 
مضيفاً شطرأ أغصر هو تدرك ها أملمه سر أصر. اكشف» ص,؟؟ 1١١‏ 
المصكرات السابقات: صس؟”: - #"4#؛ ,773 وذكرا أن سيب لعسزال الخحوالى 
للحكم هو أنه ذكر له أن داعية لمهدي سيظهر في هذه السئة وسيغليه 
ويسخلعه عن ملكهة وانظر المقريري؛ أتعاظ الختفاءء» ص.,8ة 

(9) التعمات» اشام الدعيةء ص ؛ المقريري» الخطط: ج:؟ ص١ ١‏ 
اتعاغلء صب" وذبه أخروت أل أن دعوهما اليمسن كن سنئة .٠ؤله‏ أو 
العصامي: #مط. النجوع: م ص ١ه‏ ١1؛‏ العبدي» عدية المزعسن» ص ولاه 

وم غلافقة بلئة على ساحل البحر الأحمر وكانت بتدرأ لمديضة زبيد. أنظر 
الشمدائي» صفة جريرة العربن ص رثإهم 

(4”) عدن لاعة: قرية بقرب صنعاء» الحمدائي» صفة: صيرة؟ 


انه 


(5*) الجدد: بلدة مشهورة تقع إلى الجنوب الغربي من صنعاء وهي عن أرض 
السكاسك: وكانت مركر عمل تهامة اليمائية» ألغمداي» صفة» صر4ه 
بجهة حجة؛ والعقى بعض اهلها العجار في عنت فين السلوك؛ ص,١!4١؟‏ 

(0) عدن أبين: مدينة على الساحل #لجدوبي لليمن؟ رهي ميناء هام للتجارة 
على إغخيط اطتديء الطمدائي» صفة: صمه؛ ياقوته معجم البتدان» سمء 
0 

(72) اين الأثيرء الكامل؛» جعه ص١؟‏ وذكر أدريس حول ذلك: 

بيدما كان اين .حوشب يسير في مخلاف بتى طريف من احية صعدةء القطعت 
نعله في منطقة تدعى راس تقل عجيب فمال إلى صخرة وجلس عليها 
ليصلح نعله تأقيل اليه شيخ فقال: من الشيخ؟ فقال: رجل غريب. فقال 
اشيد: له بأثور دنا أن داعى الهدي مقطع تله فيقف عل هه الصخرة 
ليصلصحهاء ثقال له المتصور: كلام الناس كثير. 

قال: ول أجد فيه اثتياهاً. وسار المتصور “حتى دخمل صنعاء. 

عيوذ الاأخييار (تعم 1 غالب يه نل و م 3 ” 

75١‏ التعماتب أخعاسر الدعوة. ص 4496 وأورد المسادي هلآ الدخير وليه م يشر 
إلى خبر إن خليع مع إن أي يعفر. كشفء صن ره؟ ظ 

(.5) جيشاث: من عنث اليمن: ونع “0 لج وتربيه. بلاج يافع: المداقل 
صفةء ص ١ ١,‏ 

(41) قال عنها المادي ثأحية باليمن أرضها جبلية.< كشف» صبلم؟ 

25 المصدر 20 مل ان 

45 أنظر أعلاه حاشية رقم (15). 


الات 


(544) حسيين» طائفة الا«ماعيلية؛ صء ١7 ١‏ 

25١‏ الشهرستاني» الملل والتحل ء ع ص ,م ؟ 

ع سين طائفة الاأساعيلية» ص,#” ١‏ 

247 الحمادي» كشفء ص ١١‏ ,ها 

(44) ريما كان التأليف والكتاية أسلرباً أحر من الأساليب التي أتبعها أبن 
حوشب في سييل نشر دعوتهء والتبشير بقرب ظهور المهدي من ال رسول 
ألله. وهذ! الأفترض مبني على وجود فصل من كتاب الرشد والهدية المسوب 
إلى أيرع جو صمب وسحتى ذأ صم هنا الافتراض فإننا لانستطيع ديد القمرة 
أو الدور الذي تم فيه تأليف هذا الكناب وإن كان مضمونه يشير إلى أنه 
لايمكن أن يكون قد كتب بعد ظهور محمد المهدي في المغشرب سدسة 
دوره/م. حب ل أن نسية الكعاب إلى اين حوشب غير مؤكدة تمامأه وقد 
نشر محمد كامل حسين النص العربي هذ! الفصل في: 1948, بمعمماعع1امت 
3 -11222.189, ,أويا 

ونشره ايفانوف بعد ترجمته إلى الانكايزية في كتابه. لإأتم8 مز مع1ناك 

59 - 32 ,طط, ددع زاتقدم] مونورم2 

(49) يجبىء غية الامالي» قسمء! ص59 !4 ابن المؤيد» آبناء الزمنء ص ,وم 

ف م الحسادي اكشف: صر عت ؟ الجندي» السلوك؛ ص,ة ١‏ 

(621) أبن خطلنون» لعب رم حك قا ص١‏ اثل4؛ المقريزيه أتعاظ سس ).م 
ويقول: دعو للرضي من آل محمد, أما نشوأن الحميدي فيقول أن اين -حوشب 
شهر السيقى بعفك وصوله إلى عدن لاعةع الخجور العينء صر م5 ١‏ ونقل الشرق 
ذلك عنه في اللالي» ج»؟ ورقة ,4/ 

افيه المادي: اكشقف: ص »عت ؟ 

هع الجندي السلوك؛ ص ١4١,‏ 


-؟ ا 


لُقوم يعرقون بي الفنعاء السدوك. حص +؟12 ونقل الغمدائي عن ميو ل 
الاخبار أن اين حوشب استعان بألف ديئاره أعانه يها .خمسة من أصحايه؛ 
في بنام الحصن » وأنه سكنه مع خمسين رجلاً من وجوه أهل دعوثه. 
الصليحيوة ص ,7 

6ه 2.118 بملاتهصكة عا" ,وممقدنا 

(كمع أطهمد الي» الصليحيون: ص *+؟ 

(9م) الحمادي» كشفه رص ٠١5,‏ 

(2ه) المصدر ذاته» ص95 وذكر محمود أن استيلاء بن حوشب على الحسن 
قد تم بالاتفاق مع بني العرجي وأنه لم يحارب أحداء لأن ذلك لايتغق مع 
اليصسن: ص ؟ه ١‏ 

ووم 2118 بملاتدصعآ علا ,ونماقوم 

(0) ذكر بن الموّيد ان اين الفضيل نزل سرويافع لأنه وجد أملها جهال رعاع 
لايعرفون الحقائق بل يتبعون كل ناعق.. أتباء الرعن: ص ++ وأنظر: يحمى:» 
غاية الامالي» قا ص؟ 5 !4 الذزرر حي »؛ قِ زكارء أخبار القرامطة)» ص,ة5 5١‏ 

(1 الشرف» اللآلي» ج»7 ورقة. مم) الخزرجي» في زكار “أخبارء ص,5 41 

59 الحمادي)» كشف.ء ص8 ؟؛ أنظر أيضاً: البدي. السلوك ص49١؟؛‏ 
الشرق»ٍ اللآلي» ب؟؟ ولاقة 46 يحى:. غاية الاماني» ق١1‏ ص؟15؛ ابن 
المؤيدء أتباء الزمن؛ ص ١4؛‏ العرشي؛ بلوغ “الرا ص77؟؛ الخزرجي» في 
زكر أخبار القرأمطة» ص5 44١‏ حسنء» تاريخ الدولة الفاطمية)» ص: 14١٠‏ 
الممدائي» الصليحيوت ؛ ص 011 1 


ا 


411 الجشدي؛ السلوك؛ ص” 27 ١؟‏ الخزر جحي » في زكارء أخبار القرامطة, 
ص4 ١ . 2١‏ 

52 المادي: كشغي» صرلم؟:؛ وأنظر العيدلي» هنية الزمن» عات الخزرجي» 
في زكارء أحبر القرامطةء ص 4١9,‏ 

(52) عن هؤلاء: يعي .ء غاية الأماني. ق+4 ١‏ سس ١184؛‏ أبن زيل إنياء الزرمنء 

ص 99 أبن “عرة؛ طبقأات. ص مكيب الو أسعي » سأريسخ الييبسنعع سس 31 
الخزرجيء في زكرء أخبار القرامطة؛» ص 47١,‏ 

5 التعساتث»ء افتتاسم الدعوة؛ ص 5 القريزي» الخطط ؟ جع بص 11٠‏ اإتساظل 
ص يخي 

4597 التعمانء أفتتاسء ص,4؟ 

54١‏ المصدر ذاثف ص ,5غ 

583 المصدر ذاتف وذكر الحمادي والجندي أن إرسال اطدايا إلى الامام والد 
المهمدي كان في سلة .99ه/؟دوع: كشفء صصرم؟؛ لسلوك ص ١596‏ 
بينما يوائق الشرقي التعمان بأن ذلك تم سنة ٠/9م/84م:‏ وينقل ذلك عن 
الخزر جيه للالي» 1 ورقة مم؟ سرور النفوذ الفاطمي » ص 41٠١‏ 

وبباع الحسادي»: كشفء س5 ؟؛! وأنظر الشرقي» اللالي, ج؟ ورقة صني 
الممداني»؛ الصليحيوذ: ص*+؟؟ محمود تأروسخع اليمن» ص ؟ 

)9/١(‏ المصدر ذات .»7 وذكر أن ابن حوشب بني قصراً ماه ' دار التبحية 
فسد ذلك أحل ماحرم الله.... كشف» ص,/ا* انظر أيضاً الشرق؛ اللالي. 
ا ورقة مخ ثأمرء القرامطة ص 4145 حسن» تأريخ الدولة الفاطمية 
روخ 5٠١‏ 

4179١‏ الشمداي» الصليحيوت) ص 5” - 1*6 تحموت تاريخ يمن عسراية؟ 4١‏ تاأمرء 
القرامطة) مص.ن,”7؛١‏ 


75) ين المؤيدهء بناء الزمن» ص 48 يبى: اغاية الأماني» ق١1‏ ص؟57!؛ 
الحمادي» كشف:؛ ص؟0؛ الحمدائي: الصليحيونء ص رهم 

فشة المي أعلام ص ؟؟؛ ونظطن النعمات» افتماحمء ص:597؛ الهمذاني؛ 
الصليحيوت» ص 476 -حسن» الدولة الفاطمية ؛ ص 5١56‏ وقال هو متصور 

(/ا) يقول -حسن أبراهيم حسن أن ابن -حوشب اصبح ذا مكانة عالية لدى 
الامام ميث كلفه بتدريب الداعي ابو عبد الله الشمعي الصنعاتي قبل إرسال 
الأخير إلى المغرب منة 97/8ه/461م؛ إذ لا اتصل يلين حموشب نيا موت 
أي سفيانت داعي الا سماعيلية في ب8اد المغرب عهد إلى أبي عبد الله الشيعي 
القيام بالدعوة إلى هذا المذعب»ه وقال له: أن أرض كتامة من بلاد اشرب 
قد حرئها الحاوافي وأو سفيان» وقد ماتا وليس لها غيرك» قبادر فإنها موطأة 
مهدة للمكث,. الدولة الفاطمية»: صن 29؛ سرورء التفوذ الاطمي» ص ..ة 

جك/ا) 201180 ,كلا[تمسرهة ع1 ,مدآ 

إفشة الحمادي: اكشقي»؛ ص١‏ المجددي؛ السلوك: ص,؟ 4 ١‏ 

حلام تامرء القرامطة؛ ص,؟* ١‏ 

(79) السادي, كشف»ء صيا؟ 

(م) الدعماث» أقحاحء ص 47؛ وأنظر القريزي» اتعاظ» صرل54؟ ابن خلدوتن,» 
العيسر» ايك ق١‏ ص»؟؟ 

(85) الحمادي»؛ كشفء: ص,م؟ 

(م) تاأمرء القرامطةق» ص" ١؟‏ انظر أيضياً الحسادي» كشف؛ صم ؟؟ الخزرجي:ة 
ف زكر أخبارء ص4!5؛ الحمداني؛ الصليحيون». ص520؟؛ محسودهء تارييخ 
اليمن» حصن 5*؛ تامرء القرامطق صن 4١47‏ محمود؛ تاريخ اليمسن» ص ,8" ١‏ 


- 6 لاب 


(4) الحمادي» كشفء صة؟؛ وانظر؛ أبن المويدء أيناء لزمن» ص 4١‏ -: 
١5؟‏ يتسبى» غاية الاماني» ق؟إ ص 4199 الخرزرجي» في زكارء إخبان 
ص(١27)؟‏ العرشي » بلوغ المراع» ص1 العبد لي هدية الزمن» صره"؟؛ 
اشمداي» السلييحيوت» ص 151 تمسوت») تاريخ اليسن» ص ١1١‏ 

(عفىي الجمادي؛ كشفي: صر ء؟ الجددي» السلوكع ص )#3 4١‏ أبن المويد» 
أبناء الزمن» ص +44 ابن سمرةء طبقاتت) ص وكا ْ 

(كىي” وغال بذاك كل عر الشمداي» الصليحيوثن: ص ؟؟ موت تأريض يمن : 
ص 4؟!؛ تامرء القرامطة؛ ص ١57,‏ 

3590 ومن القائلين بذلك: ابن المؤيد» أنباء الزمن؛ ص 7 4؛ ييى + غاية الاماني»؛ 
قا ص 41586 الشرق» اللالي» ج:” ورقة 5م وأغرب عمارة اليمن قال 
إن أستيلا» علي بن الفضل علل المديسخرة. 9-3 ف سبثة عم / ام وهل! 


مخالف للواقع لأن بن الفضل توق سنة ”؟ ورت 51م وأ لْرجح أنه أسعولى 
عليها سنة 4/989 .ذم. لأنه هاجم صنعاء في السنة التالية لاحتلاله للمذيخرة. 


ومح الشرفء اللالي» ج١7‏ ورقة ,كلم 

(85) الجتديء السنوكء ص 44١.؛‏ الحمادي» كشفهء ص ؟9؟ الخزرجي» 
2 زكر أخبار» س١‏ 

(50) ابن المؤيد» أنباء الزمن: ص4 4؛ يبى: غاية الاماني: ق١١‏ ص 4195 
ويذكر الجندي أن دعول فين الفضل لصنعاء كان سنة 0984 ١1م‏ 
السلوك» ص ١442‏ والحقيقة أن بن الفضل دخل صنعاء مرتين: 5 سثرى» 
الأول كانت سنة لاقلاو/رهءويء ولكنه لم يسيطر عليها بشكل تعلى إلا 
عندما دخلها للمرة القاقية 4وؤلاه/ 8113م 

' ص ,982؟آ‎ ١ الطيري» تريس الاسم ج‎ 25١١ 

(57) الشرق» اللالي» جع ورقة >5لم وأنظر أيضاً الحمادي: كشف» ص ؟"؛ 
غبى» غاية الاماني» ق٠‏ ص ا5١1‏ - ب4ؤةا 


سي هاس 


(ه) الشرق اللآلي» ج:؟ ورقة 445 يمبىء غاية الامافي» ق١1‏ ص,ا ا 

(84) المصدرات السابقان» أنظر إيضاً: الجبدي» السلوكء وذكر الحمادي ان 
صاحب زبيد هو لمظفر بن حاج؛ كشفهء ص؟؟؛ وكذلاك المسداقي» 
الصليحيوثه ص 57؟ وأورد الطيري أن الخليفة العباسي عقد المظفر حاج 
على اليمن في “” شوال من سنة 88م/ه.ومء وان الأخير بقي في ليمن 
احى وفاتف تاريخ الأ ج١351‏ ع صن روم 

(565) الطمداقيء» الصليحيوة: ص/ال؟ انظطر أيضا: الجندي.» السلوك؟ ص ه14١؛‏ 
الحمادي؛ كشف» صلال؛ يحي اغاية الامافيء ق٠١‏ ص58 ١؟‏ ويقول عؤلاء 
أن اين الفضل سبى أربعة 'آلاف عذراء أمر جدوده بذجمهن أثداء عودتهم إلى 
صنعاء قاحمين من زبيدء غلا يفتن الجنود بهن» فيشغلونهم عن اللجهاد. 


كتنية ب 


الفصل الرابع 





الفضل : 
الحوكة مر عدا 


١‏ داوفع الثورة: 

لاحظنا خلال دراستدا لاننشار الحركة الفاطمية في اليمن أنه كان هناك 
اتفاق كامل من أبن حوشب» زعيم الحركةء ومساعده ابن الفضل»؛ وأن الشاقي 
أظهر كل احترام وتقدير لرئيس الدعوة خلال الدور السلمي والقسم الأول عن 
الدور الحربي. وكان من نتيجة هذا العاون والاتفاق أن خضم معظم اليمن 
لتفوذ الماعياية يفيك تحطيم سلطة الامراء الحليين المعادين للدعوة» وأصبح هذا 
القطر موعلا لأن يكرن مكان ظهور الامام اللهدي الذي كان يقيم مسحراً في 
سلمية حعى أوائل التسعينات من القرن الثالث الحجري. © حدمت إليمن كقاعدة 
هامة لنشر الدعوة الاماعيلية إلى مناطق مجاورة كاليمامة: وأخرى بعيدة أيضاً 
كالستدك.(1) 


8 “يآم 


وكان ين حوشبء خلال ذللثء هاب أن اللفضل ويخافه على تفسه .نا 
أظهره من شجاعة وشهامة وإقدام في سبيل نشر الدعوة وقهر أعدائها ورفع 
لواتئها. حدما اسحل إن الفضل صنعاف مر بن حوشب بهذا الفتتح وسار إليه 
حتى لاقاه في صنعاء «واحتمعا وفرح كل منهما لصاحبه»() وحافظ أبن الفضل 
عل هذه العلاقات الطيبة مع إين -حوشب طوال مايقرب العشرين عاماً او أكثر. 
ولكنه ما إن شعر بازدياد قوته ونفوذه بعق أستيلاثه على مد ينتبي المذليخرة وصتماءع. 
جو بم/ه ١5م:50)‏ وسيطرته على معظم أرجاء اليمن الغربي» حتى قأم» وهو 
اليمني القحطاني الملموحء: بأظهار مأ أضهرة وأعلانت ما أخشاه في صدره من 
رغبة في التفرد بحكم اليمن والاستقلال عن كل تبعية داخليةؤلاين حوشب) 7 
جار حجبية (للامام المهدي)+ ولو أنه ان قد قد بايع للامام المستور الحسين بن أحد 
ولولده ألهدي من بعده» وحقق ما وصل إليه يفضل قيامه بالأمر ياسمه. وقد 
ألصق به المؤرخون تهمة الرندقة والخروج عل مذاهب الاسلام وإباسة اغخخرمات» 
وادعاء النبوق وعيي الهم انتي اعتاد امو حون نلسيعها إلى كل مخالف وتمارج 
على النظامء وقد وردت هذه التهم ف بيات شعرية عنسوية إلى أحد شعراء أبن 
الفضل وألتي قاطا بعد إحتلاله للمذيشرة *9#+ه/ 4؛حذي ومطلعها: | 


عذي الدف ياهذه والعبي وغني حزاريك ثم اطربي 
تولى نبي بنىي هاشم وهذأ تبي بني يعرم 
ذكل بي عضى شرعة وهذي شرائع هذا النبي(*#) 


وستعمد الآن إل استعراض الروايات الفاطمية وغير الفاطمية ألتي وردت 

ف المصادر الأولية» ركذلك آراء لمؤرحين ادثين» من أجل تحديد الاسباب 

والدوافع التي كانت وراء انقلاب اين الفضل عل الركة الفاطمية في اليمن» 
وتمروجه على اين حوشب ودعوته الااسماعيلية. 

من الملاحظ أن الروايات الأسماعيلية ترىا أن ثورة أبن الفضل على الدعوة 

قد 54 بعد أن بدأ الأمام الهدي» الجر أقعة دور السثشر وأول أثئمة دور 

الظهور والذي تولى مقاليد الامامة سدة 84؟0/ ١508م‏ رحلته المشهودة من 


لفرت 


سلمية في الشام إلى المغرب (افريقية) عير فلسطين ومصر(ه).. وتعمد هله الروليات 
إلى الربط بين هذه الثورة ويين حادثة هرب الداعي فيروز()»- أحد كبار دعاة 
المهدي ومرافقه في رحلته؛ إلى اليمن عندما علمء وهو في مصرء أن إلامام محمد 
المهدي ينوي التوجه إلى المغرب وليس إلى اليمن 5 كان شائعاً في بدأية الرحلة. 
فالقاضي التعمان يذكر أنه لمافشا خبر المهذي بسلمية قرر الرحيل: وسار مع 
ولده القائم حتى أنتهى إلى مصر وأمل أن يقصد اليمنء وكان قد تقدم يعض 
دعاته تقسد ققصد اليمن قبله وفسد أمره وأتى إلى أبي القاسم صاحب دعوة اليمن 
فأراد أن يسترله فوجده ثبتا على أمره فاتصرف عنه إلى علي ين الفضل صاحيف 
وكان في ناحية من اليمن ‏ فاستماله وأفسده./) 


وجاء في سيرة الحاجب جعفر أن أصحاب المهدي: ومنهم الداعي فيروز 
كانوا لايشكون في أن المهدي قد أزمع على الرحيل إل اليمن عندما فشا خبيره 
في سلمية» وكانوا على هذا الاعتقاد حتى صاروا إلى مصر. وهناك أظهر لم 
الامام لمهدي أنه ينوي السير إلى المغرب» وعند ذلك تغيرت نية الداعي غيروز 
وخالف الأمام وسار إلى اليمن ونزل على أبن سحيو شمية وم يخبرة يحقيقة أمر 
مسجيكه. ولا بعث الامام المهدي يكتاب إلى أبن سحوشب يخيرة فيه بأمر الداعي ؛ 
قام هذا الداعي بالفرار إلى اين الفضل حيث تمككن من استمالته وأفساده. غير 
أن ابن حوشب تمكن من القضاء عليهما بعد قتال دام مدة طويلة.(م) 

أن ماورد في رواية الحاجب جعفر يناقض ما أورده القاضي النعمان. فالأخير 
يرى أن الامام المهدي كان يأمل في الذهاب إلى اليمن: غير أن خروج الداعي 
فيروز إليها وإفساد علي بن الفضل جعله يعَيّر رأيه: ويغير بالعائي وجهة سفرء 
ويحوها من إليمن إلى أفريقية. أما الحاجب جعفر فيرى أن الامام المهدي جعل 
أصحابه توهمون أنه متوجه إلى اليمن حتى صاز إلى مصر. ونا أخمرهم هناك 
بأله متوجه إلى المغرب تغيّرت نية الداعي فوروز عليه لسبب غير معروف»ء 
وخالفه وسار إلى اليمن حيث أقسد أبن الفضل وقتنه. ولكن من الفعصل أن 
يكون الامام المهدي قد عدل عن النوجه إلى اليسن بعد أن فشا شير ذهاي 
إليها(9)؛ وأن هرب الداعي فيروز قد تم والامام لا يزال في مصر. وعندما أراد 


أ يأر 


المهدي الموج عن لصير لا روز قد افد اين الفضل» افلم يعد له غبار 


دورداية لداعي عبات الدين أدريس لاتختلف عن روأية الملجب عقر عهي 
تكد نخحروج فيروز من مصر إلى اليمن بعد أن 


أسحزه سير إلا ماع إلى المغري؛» واستبعد المساقة؛ قتسخلف بنمصرء وسار إلى 
اليمن» وكات الامام المهدي بالله عليه السلام يقول: عجبت لأرجلين هن شيعتنا 
حل فيا تغمه مفارقننا والأخر تغمه صسيتنا. 

ووصل فيرو إلى داعي اليمن بي القاسم المتصور قدس الله روحده فأحسن 
استقياله وأكرم مثواه لا كان يعرفه من محله عند الائمة عليهم السلام. ثم أن 
فيرول 'أراد أن يضله ويغويه» فوجد ليته في ولاء الأئمة عليهم السلام قوية: 
ونفسه تشعشع أنوارها مضية: فلما لم يجد فيه -حيلة» توجه إلى على بن الفضل 
فوجد فيه مراده: واستفزههما الشيطان وصارا من أهل الضلال والطغيان» وخخرجا 
عن جملة أهل الايمان فظفر عنصور اليمن' بفيروز فقتلهه وحارب علي بن 

)٠١...لضفلا‎ 

قالروايات الاسماعيلية اذن ترى في هرب الداعي فيروز من مصر إلى اليمن 
عامل رئيسياً ف ثورة فين الفضل الذي كان لديه الاستعداد النفسي للقيام بمثل 
هذا الفعل لدى أية بأدرة ريض أو تشجيع + ولكنها لاتشير إلى أية أسياب 
لحرى كانت وراه هذه الخركة, أما الروايات غير الاسماعيليةء فليس فيها إشارة 
واضحة إلى سيب معين لثورة ين لفضل» فقد أورد يحبى أبن الحسين أنه 
ودينه المشؤود» وارتكب محظورات الشرع؛ وادعى النبوة» ورقى مثير جاميع 
صنعاء فخطب نطبة مدكرة .صرم فيها بعقيدته الكفرية» وحمد عليها من تابعه 
من تللك الفرق الغوية.١1 )١‏ 

وذكر الحمادي أن ذلك كأن قبل لقاء إن الفضل لصاحسبه أبن حوشب» 
وقيل أنه لا التقفى به عاتبه ابن .حرشب على ما أظهره ودعا إليه» ولكنه خخادضه 


م ]3 الاجم 


وجسعل يكيره ويقول له:«إنما أنا سيف معنن أسياقك وللتصرر يهابه ويخافه على 
نفسه لا يرى من شهامته وإقدامه»(0 من ذلك؛ يبدو أن فين الفضل لم يناج 
على الدعوة الاسماعيلية نهائياً خلال هله الفترة» أي في سنة 30944. دوع بل 
حافظ على ارتباطه بابن احوشب ؛ وأن الأخير أنقذه من مأزق حرس عندما سموصر 
في شعاب جبال تهامه أواخر ذلك العام .)١7(‏ واستمر إن الفضل يخادع أبن 
حوشب حتى سنة 591/09889مز12)ء وقيل سنة 8848م .641م(ه15) ففي 
تلك السنةء وجد إإن الفضل نفسه يسيطر على معظم نواحي اليمن يعد أن 
استولى على صنعاء وزبيد وقتل الأضدادء فقام يتعطيل دعوة إين حوشب وجملع 
طاعة المهدي الفاطمي الذي كان يدعو اليه» وكتب إلى ابن حوشب بذللك.(15) 

وقام الحمداني» وهو من المرّرخين المحدثين» باستعراض الروايات التي مر 
ذكرها أعلامء وناقشها ورأى أنه كان عند ابن الفضل نرعة استقلالية عتدما نزل 
الداعي فيروز اليمن» وأن الأخبير قرى لديه هذه التزعة وأفسدة وأخرجه مسن 
الدعرة(7١)ع.‏ وكان أبن حوشب عل علم أيضاً بهذه النرعة: وحاول أن يطوق 
تفوذ أبن الفضل وتعده عنه) ريشي حشرا منه(8١)‏ 5 كتب إلى الهدي الفاطمي 
قبل خروجه من سلميه يخبره بانحراف ابن الفضل» فكات ذلك هو السيب الذي 
دقع الامام المهدي إلى تغيير ورجهة رحلته إلى المغرب بدلاً من اليمن(8 00 ورأى 
الممداق أيضاً أن المؤرحين بالغوا في نسية إحلال امارم وارتكاب الفواحش إلى 
اين الفضل دونما الاتيان بأدلة تبت ذلك وقال: 

ولا تتصور أن المجتمع اليمني يقبل رياسة ابن الفضل لمدة عشرين سدة؛ 
بل أكثرء لو كان ارتكب في أواخر عهده ما نسب إليه من الفؤاحش طوال 
هذه للدق وقد يجوز أنه بالغ في يمنيده وتطرف في قحطئيعه حتى تعدى 
حدود الاسلام.ز١٠ ١‏ 

وأعمل عارف تآمر بما جاع قُ المصادر الاسماعيلية بخصوص علاقة خروج 
الداعي فيروز إلى اليمن يفتقاض ين الفضل؛ وأكد أنه لا فشل فيروز في اقتاع 
إن حوشب بما أرادهءا!8) سار إلى على بن الفضل فوجد لديه قبولاً. وأضاف 
بأن أبن حوشب حاول منع بن الفضل وفيروز من تنفيذ ما أضمراه دون 


ا 


جدوىء واضطر إلى إعلان الحرب عليهما. وذكر سبباً آخر دفع فين الفضل 
إلى الثورة على ابن حوشب واعلان استقلاله» وهو إيثار الامام محمدا المهدي 
. لابن حوشب وتقديمه له على آبن الفضل» وتوجيهه الرسائل والاوامر إليه 
الأمر الذي ل يرض اين الغضل, عنهء وأنست الفسه ‏ منهلل 9). م أشار 9 
علاقة أين الفضل بأبِي سعيد الجنابي الذي كان يترعم الحركة القرمطية في 
البحرين » والذي كان هيو الأخخر منشقناً على. دعوة الامام ميل المهدي». وأنه 
كان عل اتصال بد.و#+) 

وقد أكد كل من الأعظمي(14) وحسن أيراهيم -حسن(5؟) أيضاً وجود 
علاقة يين هرب الداعي فيروز إلى اليمن وخروج عل بن الفضل على ابن حوشب 
ودعوته» وأن هذه الثورة .حدثت بعد وصول فيرو 

ورأى ف. دفتري أن ابن الفضل بدأ يظهر علامات عدم الولاء للمهدي 
أبتداء من عام ١991ه/507م.‏ وفي عام 111/0989م أعلن» بعد اعادة استيلامه 
على صنعاء للمرة الثانيةه خلع بيعة المهدي علنأء وألغى الشريعة» وادعى أنه هو 
نفسه المهدي. وكان للداعي فيروز علاقة مباشرة بهذا الأمر.؟) 

في ضوء ماتقدم: يمكننا تقرير بعض الدوافع التي حدت باين الفضل إلى 7 
الخروج على دعوة أبن حوشب واعلان استقلاله عن الحركة الفاطميةء وأولها 
يكمن في شخصية إبن الفضل نفسه. فمع أننا لانعرف الكثير عن حياته وأمور 
دو لت إل أن الاعمال التي قام بهاء والفتوحات التي حققها تدل عل أنه كان 
شخضية بارزة: وقائداً بارعاء وحالاً نلجحاً فخوراً يقحطايته.. حسب تعبير 
الحمدان.(7؟) وهلا ما أكسبه إحترام رئيس الدعوة في اليمن الذي كان يهابه 
ويخافه على نفسه لما يرى من شهامته وأقدامه,(18) ولم يعزله أو يطرده من 
الدعوة مع أنه كان يعلم بميوله الاستقلالية عندما اجتمعا في صنعاءؤة؟). © 
أن قوة شسخصية أبن الفضل تظهر في أنه كان يوهم أصحايه إن أبن -حوشب 
من جملة أتباعه وسيفً من سيوفه. وكون أبن الفضل صاحب شخصيه فذه 
ويميني فخورٌ يقحطانيته» جعله يطمح إلى أن يصبح حاع دوثة مستقلة وليس 
مجرد حسام صغير يتلقى الأوامر والتوجيهات من رئيس أخخر. آ 


2 قرب 


ويتعسل بهذا الدافع دافع آخر يتعلق بمركز أبن الفضل في الدعوة الاسماعيلية 
ف اليمن. فالمعروف إن الامام المستور الحسين بن أحمد: والمهدي من بعدهء كان 
قد بعثه مح أبن حوشب وجعله تابعاأ للأخير. وكان الآمام يتصل بابن حوشب 
ويخصه بالرسائل والأوامر التي كان ييلغها بدوره إلى ابن الفضل» وهذا مام 
يعد أبن الفضل يقيل به وأنست نفسه منه بعد أن أصبح سيد قسم كبير من 
بلاد أليمن. 

والدافم الرئيس الثالث تسعدل عليه بما أوردته المصادر اليمنية غير الا#ماعيلية 
عن احتمال وجود علاقة ة ين أبن القضل وأبي سعيد الجنابيء رئيس قرامطة 
البكرين: الذي كان منشقاً عن دعوة المهدي أيضاً. قفي الكتاب الذي 'بعث به 

أبن الفضل إلى ابن -حوشب يطلب منه أن يدخل في طاعمه ١.9‏ ؟) إشارة 9 
حركة بي سعيد الجتلي بظهر منها أنه إن م يكن عل اتصال بالحتلي» فين 
كان على علم تر كة القرامطة في الشام والعراق» ووجد غيها ما يشجمه على 
القيام بتحقيق أماله وطموحاته في الزعامة والاستقلال. وإغفال المصادر الاسماعيلية 
ده الاشارة لايقلل من أعميتها في كونها أحد الدوافع الامة التي أسهمت في 
حروج ابن الفضل وأنقسام الدعوة. 

والدافع الأخير الذي نرى أنه أسهم قِ روج أبن الفضل كأ هرب أحد 
دعاة الامام محمد المهدي ‏ فيروز . إلى اليمسن بقصد إقساد الم" هبآاك 'يعف - 
تمصميم المهدي على التوجه إلى لغرب بدلا من الممن. ومع أننا لم نسعطع تعليل 
هذا الحرب إلا أنه كان بحد ذاته سبباً مبشراً لثورة ابن الفضل الذي كات لديه 
الاستعداد النفسي والعملي للقيام بالثورة وإعلان الاسضلال. نشد وجد لني 
غارب ف ابن الفضل الشخص' المناسب لاجراج إليمن عن طاعة المهابي» بعد 
أن فشل في إقناع لين حوشب واستمالته .وما أن أُسرّ لابن الفضل .هما أراده 
ححتى. استجاب له . وخلع طاعة المهدي وأعلن. الاستقلال. بوكآن ذلأك يتمهم القسام 
الخركة الفاطمية ف اليمن ونشوب الصراع بين رفاق الأمس» وبدإية النهاية لله 
الدعوة. 


-خ يارب 


؟ ‏ الصراع بين أبن حوشب وابن الفضل: 

نظراً لعدم وجود معلومات كافيه في مصادرنا الاسماعيلية حول هذا الجائب 
من تاريخ الخركة الفاطمية في اليمن؛ فإتنا ستعتمد على ما اوردته المصادر الأأخرى» 
والتي مال إلى الأخذ بها معظم المورحين احدثين.(1*) وثقول أنه ريما بدات 
ميول أبن الفضل الاستقلالية تظهر -حوالي سنة 505/994م: بعد استيلائه على 
صنعام لأول مرة(7) وبعد مجيء الداعي المارب فيروز إلى أليمن وتشبجيعه 
لابن الفضل على الخروج عن طاعة المهدي؛: وججد ابن الفضل الفرصة سائحة 
لتحقيق طموحه: خاصة وأنه أضحى سيد اليمن بلا منازع عندما دخل صنتعاء 
للمرة الثأنية سئة 555ه/,95311”) وحول هذا الأمر يقشول الحمادي اليماقي: 
«فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الأضداد عثل المناعي وجعفر بن الكرندي والرؤساء 
وطرد بني زياد وكانوا رؤساء مخلاف جعفر ولم ببق له ضد يناوثه عطل 
المتصور وخلع عبيد بن ميمون»(+ .)١‏ 

وكتب ابن الفضل إلى صاحب الدعوة؛ ابن حوشب» يخيره بما عزم عليه 
ويسأله أن يدل في طاعت ولم يشأ إبن .حوشب أن يقسو عليه قردٌ عليه 
بجواب فيه لين ومعاتيه وتذ كير بالعهود والموائيق التي قطعها اين الفضل على 
نفسهء وبالضرر الذي سيلسق بالحركة نتيجة الانقسام» وإن ذللك سيتيح الفرصة 
للاعداء لاعادة جمع شملهم والاتقضاض عليه؛ وما قاله اين حوشب المنصور 
في كتابه: 

«كيف تخلع من لم تثل خيراً إلا به وتترك الدعاء إليه فما تذكر ما بينلك 
وبينه من العهود وما أذ علينا جميعاً من الوصية على الاتفاق وعدم الافتراق» زوم 
ولكن جواب ابن الفضل تمن الكثير من الخبث والمكر والانتهازية» فقد كنب 
إلى ابن -حوشب يقول:إنما هذه الدنيا شأة ومن ظفر بها افدرسها ولي بأني 
سعيد الجنابي اسوة لأنه ل ميموثاً وأبنه ودعا إلى تفسهء وأنا أدعو الى نفسي 
فإما نزلت على حكمي ودخلت في طاعتي وإلا حرجت اليك.(4)80. 

باستلام أبن حوشب لهذا الردء أيقن أن صاحيبه قد عزم على الاستقلال؛ 
وأنه لن يتراجع عن هذا القراره فكان عليه اتتخاذ حطوات حربية ضرورية للدفاع 


1 الي عد 


عن دعوته وأصحايه أتبا مع الدعوة. فقام يتتحصين حبل مسور» وأعد فيه يتمييع 
ماعداجه للحصارء وكان يقول لأصحاليه: «إفا حصنت هذا الجبل من هذا 
الطاغية وأمثاله: ولقد عرفت الشر بوجهه حين اجتمعنا يصنعاء»(90). ولم يلبث 
ابن الفضل أن خرج لقتال ابن حوشبه وسار إليه بجيش كثيف قوامه عشرة 
آلاف مقاتل نارهم من الرجال المعدودين في عسكرهء وخرج أبن حوشب 
بألف مقاتلء والتقى الجمعان في شبام(8) ولم تكن المعركة متكافة بين 
الطرفين » فانسحب اين حوشب إلى بلدة لاسة نم ايع جيل سبي ادا سن 
مسورء فلحقه ابن الفضل يعساكره. وحاصره؛ واستسر الحصار طوال ثساتية 
أشهر. ولا طال الحصار ولثم يدرك اين الفضل غايته ومل المقام هناك» أرسل بن 
حوشب إليه من' يفاوضه يأمر الصلح فوافق على ذلك بعد أن رسل أبن -حوشب 
ولده إليه رهينة» وكدليل على دخونه في طاعة اين الفضل.(19) وهكذا أصبح 
ابن الفضل سيد اليمن بلا منازع بعد إن أختضع صاحيه ورئيسه السابق» أبن 
حوشب» الذي لم يتمكن من الحصول على أية مساعدة من الامام محمد المهدي 
القائم في المغرب في تلك الفترة لانشغاله بإرساء قواعد دولته الوليدة. وعمل أبن 
حوشب نخلال الفزة الثيقية من حياته على الخفاظ على البقية الباقية من أتياعه 
المحلصين له ولدعواته. ش 
 “‏ أعمال ابن الفضل ونهاية الحركة الفاطمية في أثيمن: 

عاد اين الفضل إلى المذيخرة بعد عقد الصلح مع أين حوشب وبعه ولد 
أبن حوشب الذي بقي عنده لمدة عام كامل أعاده بعدها إلى وألده وقد طوقه 
بطوق من ذهب.(40) ولي المذهخرة عمد أبن الفضل إلى تحليل الحرمات وإهاحة 
المظورات وارتكاب الفواحش التي ينسيها إليه المؤرخوت اليمنيوك:(41) والتي 
نرى أن فيها الكثير من البالغة وعدم الواقعية. فقد ذكر العصامي أن بن الفضل 
غلا في ععائده ورج على مبادىء الاسلام وادعى النبوةء وأن الؤذن أذن في 
مجلسه: « وأشهد أن على بن الفضل رسرل اله»ء وصار يكتب إلى عماله: من 
بأسعل الأرض وداحيهاء ومزلزل الجبال ومرسيهاء علي بن الفضل إلى عيده 
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فلان»(7 4) ونسبيت إليه أعمال شنيعة كثيرة أخرى ليس لنا أن غمرها كلها 
هنا.( 57 ) 

وفي نظر الكتاب الاسماعيليين: كان على بن الفضل ارجا على الدين الحنيف 
أيضا. فذكر القاضي النعمان إن الداعي فيروز عندما لم يستطع أن يسعزل ابن 
حوشب سار إلى رفيقه «فسخر منهء فاتسلخ علي بن الفضل من أمر الله وأمر 
أوليائ واستسل إلخارمع ورفض الظزاهر ودعأ الناس إل الاباحات...ومات عل 
ذلك من غيّه وضلاله»(4 4) وجاء على لسان الداعي عماد الدين دريس قوله 
أن علياً بن الفضل وركان قد نكث عهنى واأستهراه الشيطاتن وأَصلّف لفارق 
الدعوة وخرج يمن اللة ...وافترى على الله وعلى أوليائه» مقعدياً بالمضلين من 
قبله؛ فكان له شر أسوةء واستمال الجهال» فكانوا له من الأنصار والأتباع: 
فارتكب اغارمء ومال إلى الابلحات» وكفر بعد ايمانه وباء بلعدة الأههزد 4), 


وهكذا نجد أن مصادرنا الاسماعياية وغير الاسماعيلية ترى في حركة ابن 
الفضل الاستقلائية خروجاً على الدين انيف والشريعة لاسلامية: ولذلك فإنه 
ليس لنا أن نتسب إلى أين -حوشب 'ودعوته ما قام به أبن الفضل واتباعه من 
اإرتكاب إخارم والقواحش وتعطيل الذاهبء لأن أبن «صوشيبب ظطل ع ولاشه 
للفاطميين حتى وفات وكان داثم الأتصال بهم في جميع المناسبات» فظل متمسكا 
بالدعوة على حد قول المداني الذي ينقل عن الداعي أخريس أيضا قوله: 


أوعجباً لمن يسب إلى أهل الدعوة من أتباع الأئمة أفعاله» وهم إلى الله 
وال أولياثه منه براءء ولا" يفغلوت مأفعلء ولا يروث مايرى» ‏ قاتسوتث بالأعمال 
الشرعية من الطهارات والصوم موتون الراكاة » حاجوت بيت الله الحرام» متولون 
مدا صل الله عليه وسلم وعلياً وصيه...(47) 

أما فيما يتعلق امور دولة ابن الفضل وأحواها في هذه الفعرة فلا تعلم 
عنها إلا القليلء والواضح أنه تابع أعماله الحربية لاخمضاع حركات التمرد التي 
كانت تقوم هنا وهناك ضد تسلطه وهيمنته. كا تصالح مع أسعد بن أبي يعفر 
الحوالي» صاحب متعاء السابق» وعينه واليأ عل صنعاى قخطب أسعد لابن 
الفضل ء ولبس البياض» وقطع ذكر بني العياس» وذلك اوأر سنة 148ه/ 


مد ير بالرعب 


١م‏ ويذكر يحبى بن الحسين أن إن الفضل -حاول نشر مذهبه ومد 
سيطرته ونفوذه خارج حدود اليمن» فبعث قائدين من قواده مأ حسن بن محمد 
بن ابي الملاحق الصنعائي» ومحمد بن درهم الجنابي إلى مكة صتة ا 
لكن عامل المدينة قيض عليهما وضربهما بالسياط حتى مانا م صليهما.(48) | 
وبعث برجلين إلى بني جيش فقتلا أيضا(ة4) ماعدا ذلك لانجد في مصادرنا 
شكاً يذكرء فلا نعلم شيعا عن علاقة اين الفضل بالامام الزيدي القائم في صعده 
والذي كان ينافس الخركة الفاطمية: ولا عن علاقة اين الفضل بقرمطة البحرين. 


لكن اين الفضل لم يستطع النتعم طويلاً بالزعامة والاستقلال» إذ لم تنقض 
سنوات" ثلاثة حل حركته حتى توق بعاد إن افصاده أحدهم بمبضع مسموم. 
وقد اإختلف المؤرخحون حول شخصية الطبيب الذي قاعم بعملية القصدء وكذللثك 
من يقف وراء هذه الخطة اللحكمة لقتل ابن الفضل والتتخلص من سعطوته وإثامه 
وشروره. فالداعي عماد الدين أدريس يقول أنه يعد أن 

قوي أمر إين الفضل وملك صنعاءء وكات ذلك وقد صار أمير الْؤْمنين 
مهدي بالله عليه السلام قُِ دار ملكه بافريقية» وظهر مر واشتهر فضله في 
البرية» قلما بلغه صلوات الله عليه حال هذا اللعين [ يعني ين الفضل ] وانه 
استغحل, أمرمع واجتمع أليه أتباعه اللعتاء الكافرون» أمر. رجلين من “أهل دعوانه» 
ومن في حضرته. حتى- وصلا إلى مذينة صنعاء» وتسميا أنهما طبييان» حت 
دخل أحدهما على ابن القضل لعنه .الله قفصده وجعل في .مفصده سما قاتلا 
وخرج من عنده ويادر يالغرب هو وصاحب ومات اين الفضل لعنه الله وعجل 
الله بروسه إلى النار» وكق بأمثاله.من- الكفار والفجارء وأخمل' أصحابٍ بن 
الفضل في طلب الرجلين اللذين قصداف وما زالوا يتبعونهما ويسألون غنهما 

حتى أتيها إلى موضع تحت (ثقيل صيد)» فأدركا هناك ولا ربعة الله عليهنا 
...وانقطع أمر اللعين علي بن الفضل بعد موتهء وتفرق أتباعه من الغوغاء 
اللساءل ٠ه‏ 
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أما الحمادي اليمنيء وينقل عنه الخررجي» فيجعل الطييب رجلاً شريفاً 
من بخدإاد وصل إلى الأمير .أسعد بن أبي يعفرء الذي كان قف ولى عثماء لعل 
بن القفضلء 

وكان جراحا ماهراً وله براعة في استخدام الأدوية» وفتح العروق ومداواأة 
الج رحتى. وعندما رى هذا الغريب شدة خحوف وحذر إبن ابي يعفر من أبن 
الفضل قال له: قد عزمت على ان أهب نفسي لله وللمسلمين» وأرع النالى من 
هذا الرجل الطاغي؛ فقال له أسعد: لون فعلت» ثم عدت إل لأتامعنك فيما أ 
فيه من الملك. فلُّحذ منه عهداً وميئاقاً وخرج من صنعاء يريد المذيخرة [ مقر 
ابن الفضل آء فلما قدمها خالط وجوه الدولة وكبراءها وسقاهم الأدوية النافعة 
وفصد من أحاج إلى الفصده وأنتفع به أناس كثيرء فرقع ذكره إلى علي بن 
الفضلء وأثني عليه في حضرته: وقيل له إن لايصلح إلا لمثللك. 

فثما كن ذات يوم أحب الفصادء تطلبف فلما حشر بين يديه جرد بن 
ثيابه وغسل المبضع وهو ينظر وكان قد دهن أطراف شعر لحيته بسم قاتل» فلما 
دنأ منه ليفصدهء وقعد بين يديه» مص المبضع تتزيهاً لنفسه: ثم مسحه بأطراف 
شعره: كالحفف لى فعلق منه ماعلق من السمء ثم غصند الأكحل وربطف 
وخرج من فوره هاري من الذيخرة: 

وبعد ساعة أحس ابن الفضل بالسم فطلب الطلييب الغريب فلم يجد له 
تير فأرسل العسكر وراءه وأدركوه ف وادي السحول وهو في طريقه إلى 
صنعاء» ورفض تسليم نفسه وقاتل حتى قتل» وتوف علي بن الفضل عقب ذلك 

ليلة المستميس ' النصف من ربيم الأخر اسنة ثلاثة وثلاثمائق وكانت منة حكمه 
سبع عشرة سسشة.(١01)‏ 

وقيل أن ذلك كان في سنة 7.ه/ +07(915) أي بعد وقاة اين حوشب 
بعام واحدء غير أن الاشارات الموجودة في المصادر الاسماعيليه تجعلنا نشك 
بصحة هذ! التاريخ؛ فقد تقل كل من المداني ومحمود عن الداعي عماد ألدين 
أخريس» صماحب عيون الاخبارء قرلهران الداعي أبا القاسم أستقر أمره بعد قتل 
هذا اللعين»(07) 5 ورد في سيرة الحاجب جعفر إن ابن حوشب حارب أبن 


هد 


الفضل وفيروز -حتى قتلهما.(54) وربما كان العكس هو الصحيح: أي أن وفاة 
أبن الفضل كانت قّ سنة 1 آم ووقاة أبن عدو شب قِ سنة رده 

وقام بالأمر بعد مقتل ابن الفضل ولده الفأفا وقد فرح أهل اليمن يوقاته» 
5 يخبرنا الجدتدي» وقامو! بالكبابة إلى أسعد بن أبي يعفر شاربة اتباخ ابسن 
الفضل.(5©) وكان اين بي يعفر ينتظر مثل هذه الفرصةء فما إن مع يوفاة بن 
الفضل حتى سارع إلى جمع جيش من أهله وأهل الجند والمعافرء وسار به إلى 
المذيخرة عاصمة ملك الفافا بن على بن الفضلء وحاصرها لمدة عام كامل.(5ه) 
وتمكن أبن أبي يعفر من دخول المديخرة بعد ذلك وتتل الغأفاً وأصحابه وأتباعهع 
تسبي بناتد وشعرب . أكديئة» والقعلعت دعوة أبن الفضل 0 متاوا فى جعفر سئة 
ا لس غمفة 


وهكذا يكون ابن الفضل قد قضى على دعوته بنفسه عندما ثار على رئيسه 
أبن لحوشب»هء هما أضعف الخحركة الفاطمية في أليمن: وأضعف رحجافاء واتاس 
الفرصة لاعدائها للنبهوض من جديد وعاربتها بكل شدة وعشف وشراسة. 

أما ماحدث لابن حوشب ولحركته بعد الصلح الذي عقنه مع علي بن 
الفضل وحعى وقاته سنة لاء#هأو “ا ه/14كأوا ملوى فلا نجد في مصادرنا 
أية إشارة إلى ذلك. غير أننا نعلم أن أبن حوشب أصبح ضعيف الجانب بعد 
عقد هذا الصلح: خاصة وأن سيّده الامام محمد المهديء القائم في إفريقية؛: لم 
يستطع إرسال أية مساعدة إليه في ذلك الوقت» لانشغاله بإرساء قواعد الدولة 
الفاطمية الوليدة في للغرب.(08) ويدو أن هن -حوشب اضطر إلى التسعر 
والتواري عن الأنظار؛ وإلى العمل بشكل سري للحفاظ على بعض المكنسبات 
التي حققها سابقاً. ونم تطل مدته بعد ذلك» إذ لم يلبث أن أدركته للنية في 
سئة 2 أو #اء هاه 1وم(557) 

ولم يعين ابن -حوشب أحداً من أبتائه الكثر ترئاسة الدعوة من بعدهء وترك 
الأمر للامام المهدي؛: لكنه أشار إلى علو مئرلة عبد الله بن عباس الشاوري: 
أحد أعرانه اللقريين وتلامذته الخلصين؛ وتفضيله إياه على ولده الحسن بن 
منصور.(١8)‏ ولا دنت منيته أوصى لولده الحسنء ولعيد الله الشاوري للقيام 


هه 


بالأمر ورئاسة الحركة حعى يرد أمر المهدي بولاية أحدمماء ومما اله لحما في 
ذلك:«أوصيكما بهذ! الأمر فاحفظاه ولاتقعلما دعوة [ أتمعناءاً فحن غرس مر 
غروسهم» ولولا مادعونا إليه من طاحتهم لم يتم نا مراد وعليكم بمكاتبة إمامنا 
المهدي فلا تقطعا أمرأ دون مشاورته»(71). 
4 الحركة الفاطمية قي اليمن بعد أبن حوشب: 
3 ولجهت الحركة الفاطمية في اليمن تراجعاً دينياً وسياسياً واضناً عقب 
وفاة ابن حوشب الداعي الأكثر حماسا للامام المهدي الفاطمي» فانتهت الدولة 
التي أسسها خلال الربع الأخير من القرن الثالث. الحجري/ التاسع الميلادي» ومع 
ذلك فإن جذوة الدعوقلم تيو تماما بل استمرث نشطة» بشكل مستور خلال 
القرن الرايع الحجري/ العاشر الميلاديء وبقيت بعض القبائل اليمنية على ولائها 
السري للدعوة» وضساصة قبائل ممدان. 

وبعد وفاة أبن حوشبه» قام إبه الحسن بزيارة للامام محمد الهدي في 
المهدية بالمغرب وسأله أن يوليه أمر الدعوة في اليمن» لكنه وجد أن الامام كان 
قد أرسل بالولاية إلى عبف الله بن عياس الشاوري: أول الدعاة السيعة الذين 
تولوا رئاسة الدعوة السرية في اليمن خلال الفعرة من .5168م وحتى 
8ه/4 ١١م‏ تاريخ ظهورها مرة أصرى على يد علي بن محمد الصليحي في 
مهد الامام الخليفة الفاطمي الظاهر لاعراز دين الله(؟55). عاد الحسن بن منصور 
إلى اليمن خنائباً وهو مضمر الشر للشاوري: ‏ ومصمم على قتله والتخاص منه 
على الرغم من أن والده ابن حوشب هو الذي كان قد فضله عليه ورشحه لهذا 
الأمر. وبالفعل فقد أذ الحسن بن منصور يدبر لقتل الشاوري والاستيلاء على 
٠‏ رئاسة الدعوة مت يوون تحذيرات أخصوتهع وعل رأسهم جتعفر بسن منتصورء ليه. 
وق أحد الأيام من اسئة لاملا قم سبخت الفرصة للحسن عندما دحل 
على الشاوري ولم يجد أحداأً غيره» فماجله بالسيف وقتله» واستولى على الحكمء 
ولا استوثق من الأمر جمخ رعايا دولته 

وأشهدهم على نفسه قه قد حرج من مذهب [أيه] إلى مذهب أهل 
السنة, فأحيه الناس ودانو! له فدخل عليه أخ يسمى جعفر فنهاه عما فعل وقبّحه 


ب ثاب 


عليه» فلم يلتفت إليهء وقتل [أتباع أبيه] الذين حوله وشردهم في كل وجهء 
لكن الأمر لم يطل بالحسن إذ وثب عليه ثائبه اين أبي العرجاء أثناء دخوله يلدة 
عثر محرم» وقتله واستولى على ماتحت يده. ثم وثب المسلمون على أولاد متصور 
بن حسن وحريمهم أثناء خروجهم إلى جبل ذي عسب وقتلوهم وسبوا نسائهم, 
واقتسم كل من ابراهيم بن عيد الحميد واين أني العرجاء البلاد تصفين وعاد 
ابراهيم إلى مذهب أهل السنة وخطب للخليفة العباسي.(58) 

وتتبع ابراهيم بن زياد وولده مواصلة من تبقى من أتباع منصور اليمن 
لقتل النشريد ستتى م ييقى متهم سوق عدد كيل الناوا إل فاحية سول 
وتولى أمرهم رجل يدعى يوسصف بن موسى بن أي طفيل زمن الامام الخليقة 
المعر لدين إلله الفاطمي وا ل مك014 وم يطل العهد بابن أي طفيل» 
إذ قتله راهيم بن عبد اللدميدء فولى أمر الدعوة يعذه جعفر بن أحمد ين عياس 
الذي يقال أنه إبن أي عبد الله بن عياس الشاوريء خطيفة ابن حوشب. وجاء 
يعد جعفر عبد الله بن محمد بن يشر الذي عاصر الامام الخليفة العزيز بالله 
(44” 2. تامع ثم جاء هرون بن محمد بن رحيم الذي عاصر الامام الخليفة 
انا م بأمر الله (590 - )ع وقد 'تلقى من الاعام الام سجلا سنة 1 
يوجهه فيه أتنظيم أمور الدعوة في اليمن.(50) وتولى شؤُون الدعوة بعد هروت 
يوسف بن أحمد بن الاشجعء وهو من أهل شيام حمير» وكانت مدة ولاينه 
خلال عهد الام يأمر الله أيضأء وأخيراً تولى سليمان بن عبد الله الزواحي من 
ضلع شيام ميو أمور الدنعوة باعتبارم أخبر دعاق هذا لدورء وأدرك عهد الخليفة 
الامام الحاكم يأمر اللهء وولي عهده الظاهرء وكان مركز عليه في حصن 
كوكيان.5"5) 

ومهما يكن من أمر فك هؤلاء الدعاة قهوا بأممال ونشاط في اليسن فل 

عهد أطاق عليه المؤرخون أسم عهد الخدائد: وامنء وققدان المصادر والأخخبارء 
وظلوا على هذه الخال حتى ظهور الداءي الثامن» على بن محمد الصليجي» رأس 
الأسرة الصليحيةء» والذي تمكن قُِ عام ام من التقلب على سائر 
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أنمام اليمن؛ ووطد الأمر التفسية ولأسرته من يعده؛ وألتي حكمت اليس بأسم 
الخلفاء الفاطميين قراية قرن من آلرمانت حت عام اموب امات 

وعادت اليمن» بعد اتحسار الحركة الفاطمية الأولى على أرضيهاء إلى التمزق 
والتشتست السياسي هرة أخمرى» وج كانت لال قبيل ممججيء أبن توشب إليها 
مم بدأية التعصف الثاني من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وراحت ععدد 
من الأسر التنافسة تتقاسم ذلك البلد وأهمها: الزيادية 7١١(‏ - 514ه/ة1م - 
الا٠ام)‏ وعاصمتها زبيذد في تهامق واليعفرية (497؟ - /9ه74ه/ 851 - /أؤلم) 
في صنعاء والجدد» والتجاحية الذين كانوز في الأصل عن الأحباش عبيد الزياديين» 
والذين ورثوا الدولة الزيادية لفترات متقطعة من 1١91/0565  5١5(‏ دهااع 
ف زبيدء بيئما استمر وجود الزيديين في صعدة في شمال اليمن.(38) 
© جعقر بن منصور اليمن: 

رأينا قبل أن نخعم -حديثنا عن اللحركة الفاطمية الأولى في اليمن التي قامت 
بفضل الجهود الجبارة التي بذها منصور اليمن أبن حوشب» الذي تمكن بفضل 
شدة بأسه وشجاعته ودرايته وذكائه واخلاصه وتفانيه المنقطع النظير من تأسيس 
دولة فاطمية في مدق قصيرمن ن الزمن؛ في بيكة سياسية واجتماعية تميز بها اليمن 
على 7 العصورة أحسن استغلالها وتوظيفها في خدمة حركته وأهدافهء رأينا أن 

نشير إلى ما حققه حققه أحد أبناى هذه الشخصية الفذة والعيقرية المتميزة» جعفر بن 
منصورء من عأثر حربيه وفكرية كرّسها لخدمة أئمته ودولتهم الفاطمية الناشية 
في أفريقية (المغرب). والمعروف أن ابن -حوشب خخلف عدداً من الأبناء والبنات» 
واشعهر من أولاده في التاريخ أثنان: -حسن بن منصورء وهر الأكبر والذدي رأينا 
كيف أستاء من تولية والده لعباس الشاوري في رئاسة الدعوة من بعده» وقتل 
الشاوربي بعد ذلك» وإتقلب على مذهب أبيهء لكنه سرعان ماثال جزاء مااقترفته 
يداه عدنما تتله لحد أصحابه» فككان الصفحة القاتمة والفرع المريض في ذرية 
. منصور اليمنء والثالي جعفر بن منصور الذي يمثل الصفحة الغراء في ذرية 
والده ابن حوشب. 


شع قم 


وكان جعفر بن منصور قد رفض اتباع أخيه الحسن في انقلايه على دعوة 
أيه وعودته إلى مذهب أهل السنق» وبقي على ولاثه للفاطميين» وغائر اليمن 
متوجهاً إلى شمال أفريقية حيث: يقيم الامام “القائم بأمر اللهء ثاني الأثئمة الخلفاء 
الفاطميين (.م 7‏ 9/9+8وم ‏ 4غدمم في المهدية. وهناك دخل جر في 

تجنمة خدمة الامام القائم يبأمى الله وتعلفائه من يعدة» وسأهم بسيقه ف الدغا ج والقعال 
عيبل الثائرين عل الدولة الغاطمية 'الوليدة. قفي عام لتب ىبرت 5 م قاتل تعفر 
ضد المتمرد أبو يزيد ممخلد بن “كيداد الذي كان يحاصر المهدية في أوأخر هد 
الامام الخليفة القائم يأمر الله. وتم دحر أو يزيد بفضل استبسال وشجاعة 
المدافعين: وخخلد جعفر انتصار الغاطبيين هذا بقصيدة يقوفا فيها: 

الحمف لله هذ1 الفتم ‏ والظزفر هذا إلذي كن للايمانك ينحظر 

فاستبشروا يار.جال الدين وانتدبوا لحرب قوم هيم ضلوا وهم كفروا 

شان وعل أمير المامنين لكم حدق بك حاويتك الآأيات والسور(9؟ ") 

كا قاتل في عهد الامام المنصور (١1١؟‏ لاع د51 ل لإمومع) شليقة 

القائم بأمر الله ضبك أبي يزيد ين ميخلك مرة أخرى» وذلك 5 سثة اا قم 
حيث سجل الامام الخلية المنصور انتصاراً ساحقاً على التمرد أني يزيد. ولد 
جعفر هله الوقعة أيضاً في اشعاره فقال: 


يهنيكنصرايما قد رمت هن سبب يا سيد الخلقمنعجم ومن عرب 
يوم المسسيلة يوم لاكف اله ولم يكن قبله في سسالف الحقب 
لا غسدا المارق الدجال مختيلا كالكلب فيسجف معداه في الكلب 
وسيد الخلق اسماعيمل حينعذ ٠‏ 2 في موكب. الخيلمقلالبدرفي الشهب 
وسيف جديه اعني دو الفقسساريه إلى الرشاد اسعفادت أجمرة العرب 
فادبرت عصب الدجال وثقليت تحت السيو ف الصوادنيشرمنةلب( )2 


1 مه 


52-3 لموأققف جعفر بن منصور من أعداء الفاطميين؛ ومشار كته ف القعال 
ضدهم ونظم الأشعار. في وصف تلك الاتتصارات: وإخلاصه لأئمعة» الآأثر 
الكبير في أن أذ جعفر برتقي درجات رفيعه في ظل الأثئمة الخلفاء» فاتصرف 
إلى البحث والتأليف والتصنيفء وأصيح من أهم مثلي المدرسة الفكرية التي تبنت 
التأويل والإصلاسم العقائدي الذي “كان الامام المعز لدين الله 1177 176/06 
د لالالام) يعمل على تحقيقه.(1/ا) وقد قربه الامام المعر إليه ووقر له أسياب 
العيش المادية» لكنه 1 يتسلم اية مناصب عامة قُّ دولة الفاطميئ ف أفريقيةع 
بل تفرغ للكتاية والتأليف. غير أن الداعي عماد الدين أدريس ينسب إليه ارتقاوه 
درجات رفيعه فاقت درجة القاضي النعمان بن حيون زمن الامام المعر. وتوق 
جعفر في تاريخ غير معروف تماماء لكته بعد الامام المع بفترة وجيزة (أي بعد 
هجاو / الاجم ا 
ويوردث المستشرق أ لْعر و فب ايفائوفب (19211097 م ا بخصص بالدراسات 
الاسماعيلية» في كتابه (المرشد إل الادب الاسعاعيلي )00/7 أعم أعمال ومصدفات 
جعفر بن منصور المعروفة وهي: 
كتاب الكشف: حققه شتروطمان؛» بومباي: ١9467.‏ ويبحث ف ميقولوجية 
القرات الكريم # تفغسميرة الباطني. 
؟- أسرار النطقاء: وهو عبارة عن كتايين في كاب واحده ويحث بشكل 
رئيسي في تأويل الأمثال والقصص القرآني والدوراتي. 
دك الشواهد والبيان 9 إثبات مقأم أمير المومنين والأئمة: وهو قُ كسمي الآيات 
التي شير صراحة إلى الامام على ومقام خلفائه من بعذه. 
4 تأويل الزكاةة وفيه شرح للمعتى انباطني لفريضة الزكاة؛ وهو من أفضل ما 
كتبه الوشف. 
الفترات والقرانات: ويعرف باسم الجفر الأسود» غير أن كراوس هرى أنه 
لايمكن لهذا الكتاب: ؟! هو في نسخعه المنتشرة عند الاسماعيليين البهرة» أن 
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يكون من تأأيف جعفر بن منصور لأن فيه اشارات إلى الاين المزعوم للامر 
يالله الطيب + الذي أنتفى وغاب عام ع لزهد/ .لاع 
1- الفرائض وحدود الدين: وهناك كناب أخير بعدوان كأويل الفرائض» للمؤلف 
وله أيضاً: الرضى ف الباطن»: وتأويل الخرو قب المسحمة) وتأريل سورة 
الساى وسيرة أبن حوشب (وهو مفقود). كما ينسب إليه كناب العالم والغلام» 
سوب إلى وإلده أبن حموشيب. 


دلا 8 


حواضي الغصل الرابرع 

15١‏ 2.118 ستاتدحدعم ع5" وبم و1 
(؟ع الجندي»؛ السلوك» ص اه ١‏ 

(”ع ابن المؤيدء أبناء الزمن» ص,ه4 


(5) ومنها: 
اذا الئاس صلو! فلا تنهضي 2 وإن صوموا فكلي واشربي 
ولاتسنعي نفسك المعرسين ١‏ من أقربي ومن جني 
وما الخمر إلا “جاء السماء حلالاً فقدست من مذهب 


وقد وردت هله الأبيات ق معظلم كنتب الموؤرخحين غير الداسماعيلين» ومنها: 

العين:» ص ١,‏ 

(0) اليمائي» سيرة جعفر (الخاجب): ص ,؟١١1‏ 

(5ع كان فيروز داعي الدعاة وأجلّ الناس عند الامام وأعظمهم منزلة والدعاة 
كلهم أولاده ومن تحث يده وهو باب الأبواب إلى الأثئمة . المصدر ذته 
صضص,ىء ١١‏ . 

ا النعمان» اماس ص ١55,‏ 

(4) اليماي» سيرة الحجاجب جعفره ص 2115 ١١85:‏ سرور» النفوذ لفاطلمي؛ 
ص ,١ه‏ ش 

(9) جاء في رواية الحاجب جعفر ان الداعي إن العباس قال للتوشرعيء عامل 
العباسيين على مصرء سين ساله عن -حقيقة المهدي المختفي عننه: أما الرجل 
النازل على فوالله لا وصل إليه شيء إلا ما يصل إلي لأنه رجل هاشمي 
شر يقب ؛ تعجر من وححوة التمجار؛ معروقب بالفضل والعلم واليسارء والذي 
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أتى الرسل في طلبه قد اعطيت خيره أنه توجه إلى اليمن قبل ورود هذا 
الرسول بمدة طويلة.سيرة الحاجب جعفنء ص7١١؛‏ أنظر أيضأ ماورد عند 
سرور في النفوذ الفاطمي:» صن ؟5" - ,57 

)٠١(‏ أدريسء» عيون لاتير (تح. غصسالب)» ج)6 ص55 - 151 وقد أورد 
الحمداني هذه الرواية 5 كتاية الصليحيوة»» ص ١١‏ 

)١(‏ غاأية الأماني» قسم)١‏ ص 9197 11 أنظر إيض؛ لبن مويل أنياء اومن » من 
45 الشرق» اثلالي؛ ج»؟ ورقة رام 

(95) الحمادي»؛ كشفء: عى؟77؟ الخزرجي؛ ف زكر أخبار الفرامطة» من 
رق 

497, - الخررجي المصدر ذاتىء ص25‎ )١5( 

؟١؟,ص الشرفي» اللاليء ج١7 ورقة 485 يسى؛: غاية الأماني» قسم1:‎ )١5( 

)١5(‏ أبن المؤيدء أنباء الزمن» ص»4ه 

)١7(‏ يحبىءغاية الأماني» قسيم١‏ ص6١‏ 7؛ الخزرجيء» في زكار» خبار القرامطةي»ص 
214 

فدلتك4 الهمداي» الصمتيمحيوة» 9 ع وقد ووكدنسه هذه الأراء خلال منأقشته 
لانتقاض على بن الفضل على الحركة الفاطمية في اليمن» وتشمل الصفيحات 
8 رلاء 

183 المصدر ذاتهء عن ,44 

(205 المصبثر ؤدأتف 2 ا 8 و+2 


- 456 المصدر كأنن صن 1ق انظر يضأ: تسود تأرهيسش اليسن» ص‎ 32١ 
؛ ولذي يورد مثل هذه الأراء وله ذات الساؤلات.‎ 5 


3ه 3 


)89١(‏ ذكر تامر أن الداعي فيروز أخبر أبن حموشب يأن الأمام المسعور الذي 
كانوا ييشرون يه ويعملون له ظهر أنه عبيد اللهء وعبيد الله هذا من نسل 
القد!حيين 3 هو معلوم؛ و "كان يقول عن نقشسة) فلم 3-7 دنأ عباقية. 
القرامطة» عن ١44,‏ 

779) المصدر ذاتهء ص4!44 وأيضاً للمؤلفء تاريخ الاسماعيلية» جغ١‏ لاص 

بام ْ 

28 المصدر ذاتهء ص 4١54‏ وكات ايتداء أمر الجنابي في البحريسن سنة 
0985/؟كلب وقتل على يد حادم له سنئة ١ء"ه/‏ (58م. ابن الأثير 
الكاميل» ج ءا صء 157 وجام ص ركام 

(4؟) الأعظميء عبقرية الفاطميينء ص هلا - ,75 

(25 بحسن وشركساء عبيد الله اللهدي ص ؟؟؟ 

134- 22.131 ,قتلتهصذ! ع1 , وتمارعد]1 

4807 الصايحيرت: ص 7" ونظر: تأمرء القرابطة: ص,4 ١4‏ 

8ع اللحمادي: كشفهء ص ,؟آا؟ 


(ة؟) ذكر البهاء الجندي أنه عنلما هدد ابن الفضل صاحيه منصور اليمن 
بالحرب إن لم يدخل في طاعته؛ معد منصور. إلى جيل مسور وحصته وقال: 
إنما حصنت هذا الجبل من هذا الطاغية وأمثاله» ولقد عرفت الشر بوجهه 
حين إنيجمعنا يصنعاء السلوك: ص 4145 وانظر أيض؛ الحمادي: كشف» 
صه؛ الخزرجي» في زكر أخيار القرامطة: ص ,5؟4 

(.9) ذكر الحمادي ان اين الفضل بعث إلى إين -حوشب كتاب ييرر له فيه 
ثورته وخروجه على الخركة. الفاطمية؛ ويدعوه إلى الدخول في طاعته» وجاء 
فيه: إنما هذه الدنيا شاقء ومن ظفر بها اقترسها ولى بأبي سعيد الجنابي 
اسوة لأنه خطع ميموناً وابنه ودعا إلى نفسه. وأنا ادعو إلى نفسي فإما نزلت 


على حكمي ودخلت في طاعتي وإلا غير دسب إبك كسعفب ص*؟؟ والجندي»؛ 
السلوك» ص"1:5.؛ الشرف الخالي» ج؟ ورقة ركم 

وباس ومن هؤلاء: الممداأني»؛ العمليحيوفث ص 14 ومابعدها؛ محمود تاريخ 
اليمن > ص 5 . ومابعدهاة؟ سر ؟ تاريخ الاسلام ج م لظ ”> تغرف 
العرشي» بأسواخ المرام» ص #؟؟ سرورء النفوذ الف اطمي »ص57 وصأبسلنه.ا؛ 
تامرء القرامطة» عس ه42١‏ - ١2564‏ الواسعي» تاريخ اليمن: ص 57 2 #ا؟ 
العصامي» مول التجوع جك صء١ 4١‏ 

فسة انظ أعلام دواقم التورق» ص 5م وما بعدماء 

ضع انظر اعلام ص ,ه١٠١‏ 

وغ الحمادي» كشفء ص 48؟ وانظر يضأد الجنديه السلوك» ص 15١؛‏ 
الشرق» اللالي» جح ورقة 5؛ اين المؤيدء باء الرمن؛ ص 154 يحيىء 
غاية الأماني» قسمء١‏ ص *88؛ الحمداتي» الصليحيون: ص 498 ومايعدها. 

وه) الجندي» السلوك» ص 55١؟‏ وأنظر أيضا: ابن لويد أثباء الزمنء 4ه؛ 
الشرق» اللالي» لى لقا ورقة كثر؟ الخزرجي» قُ زكر أعيبار القرامطة» 
ص "447 أطمدائيء» الصليحيون» ص ,ه41 

#59 الممادي» كشفهء ص”9؟؟ والجندي» السلركء ص 2 41.- الشزرجي» 
في زكارء أخبار القرامطة؛ ص ,؟6 

90 الجنديء السلوك: صءة؟١‏ 

وله احمادي؛ كشفء: ص ر,ه؟ 


جق_ ادر ذاتهىء ص 15 وإنظر أيضاً: الجبديء: السلوك» ص... 5 المبدأني 
والصايعحيوث؛ ص 5417 العرشي» بلوخ المراع» ص ؟؟؟ الخزوجي» قن زكارء 
عبار القرامطةء ص5؟4؛ حسنء» تاريخ الاسلاف ج” ص,/7 


-- 


ع ؤم 


(20) الجبدي؛ السلوكء ص45 4١‏ الخزرجي» في زكارء أخبار القرامطة» ص 
فد 

6ع الحمادي» اكشف ا صضس 0 95؛ الجندي. السلوك ص 2407١؛‏ الواسعي» 
تاريخ أليمن» ص؟؟4؛ العصسامي » “بط التجوم جكاا سن 42٠١‏ ويرى أبن 
وديف أن هذه الاباحات قام بها أبن الفضل عتلما دخل صنعماء لأول مرةع 
أنباء الزمن» ص ه 4‏ ,45 ٠:‏ 

(49) الخزرجيء في زكارء أخبار القرامطة: ص 495؛ العصامي: ممط التجومء 
اج ص 48٠١‏ الواسعي» تاريخ اليمن»؛ ض ؟؟؟ سدسنء تأريم الاسلام» 
ون 7 دون 

5) منهاء على سبيل المتال» أن بن الفضل عمل دارأ واسعة يجمع. فيها الرجال 
والنساء 2-6 أعل مأبيظية للاشمتلااط قِ تتلمة الليل» انظر: البجندي + السلوك: 
ص 4١497‏ الحمادي» كشف»؛ ص ,م 

(255 أفتتأ سم الدعوة؛ . ص و١185‏ 

(ه4) وقد تقل ذلك المحمداكق في الصليحيونء» ص 49؛ وأشار و2884 إلى 
ذللك في. 1318 .2 ,ؤااتقعدها ع5" 

(45) الصدر ذائه ص ,"4 

50) الشرفء اللالي ج»؟ ورقة 85 يحيى؛ غاية لأماني؛» قسي١‏ ص ,رلا.؟ 

(5) يحبى: غاية الامانيل» قسم؛)! ا ص *705 ل .9 

8459 المصدر ذاتهع قسمءا حص ,17+.»” 

(00) الصليحيون» ص16؛ أدريس» عيوك الاخبار رتح غالب), جيه ص*4؛ 
محمود» تاريخ اليمن» ص 48١؛‏ حسن» تاريخ الاسلام ج١7‏ صن زم 
)©١١‏ كشفء ص ؤب فدد الخررجي» في زكر» أخيار القرامطة؛ ص ؟1 

/47؛ واخذ بهذا الراي كل من: الجبدي السلوك» صم 1١‏ الشرق» 
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اللالميه ج»؟ ورقة 185 تامر القرامطة» ص 145؛ العرشي: يلوخ للمرام؛ 
ص 519 وذكر يحيى وابين المؤيد أن وفاة ابن الفضل كدت بعد ألم الى بء 
ونم يشير إلى السمء غاية الاماني قسي؟ صعمء 7 أنباء أشزمن» ص ,7ج 

(55) وقد ورد ذللك في المصامر غير الاسماغيلية. 

(55) افممداليء الصليحيون ص 48؛ ممودء تاريخ أليمن» ص ١44,‏ 

(2©4) أليماتني» سيرة الحاجب حعفرء ص ١١6,‏ 

(5) الجندي, السلوك صن ١45,‏ 

(605) المصدر ذاته؛ صة4 4١‏ والمسادي: كشفء صن 74 ل بيرع 

22070 أنظر بالاضافة إلى المصدرين السابقين؛ يحبى: غاية الاماني: قسمء١‏ صللء ؟؛ 
أبن المويد أتباء الزسن؛ ص ؟5”! نشوأنلن» الور العيين». ص الف الشري» 
اللالي, ج»؟ ورقة /إم؟ لعرشي + بلوغ المرام. ص ؟؟ الغمدائي الصليحيون» 
ص لمغ؛ الخزرجي» ف زكر أخيار القرامطة)» ص لم؟4؛ 

322 1.م ,5خ لهمسة ع1 رصسمكودا 

(08) انظر أعلاه ص4١١ؤا ‏ ,ه١١؟‏ 

لوم انظر أعلافء ص ,5ؤ١‏ 

نت السداني؛ الصايحيون» ص 145 سر ورء سياسة لغاطميين» حمس 924 

(59) الجندي. السلوك. ص 602! والحمادي» كشف ص 98 الخزرجتي: 
في زكارء أخبار القرامطة» ص 4689 سروره النفوذ الفطمي» ص ,5+ 

(55) تامرء تاريخ الاسماعيلية» .7 ص ١207,‏ 

558 أنظر: الحمادي» كشقه ص 94 44١‏ الجتدي؛ السلوك؛: ص ١٠١‏ 
٠١76‏ الشرف» اللالي» ج؛؟ ورقة 8؛ الخزرجي» في زكارء أخخبسار 
القرامطة» ص 455 4491 العرشي» بلوغ الراع» ص 4؟؟ حسنء تاريخ 


1. 


الاسللاع: جع ص 58؛ محمودء تاريخ اليمن» ص لم4١‏ . 4١55‏ سرورء 
سياسة الفاطمين: ص هب الحغمداني؛ الستليحيوت؛ ص ©6٠0١‏ عارات 


(54) المصدر ذاتهء والصفحات ذاثه. 

(55) تأمرء تاريخ الاسماعيليية: جا ص ١41,‏ 

رككع الصدر ذاتفء ج؟ ص ١297,‏ 

كك 2.205 كاالحاوها عط1 ,مود 

(متع الصدر ذاته ض برف١؟‏ 

(559) أدريس» عيون الاخبار (تس. غالب)؛ جءه ص ,5١؟‏ 
70م المصدر ذاتى ج.ه من 4ب7ا؟ 

رك 2179 ,ك1 اتممها م1 م128 

(ا/ا) المصدر ذائهف عن ٠ ١/8,‏ 


ويم 11 2,20 بومطمععا2ر1 ااتقسة1 ,مم1 ا 


سا ال الاسم 


ملاحظات ختامية: 


- أولاً: الدشيع لعلي بن أي طالب في اليمن قديم قدم الاسلام في ذلك 
القطر. فقد كان لسفارة علي في اليمن آثرها الكبير في إسلام العديد من القبائل 
اليمنية وف مقدمتها قبائل همدان التي أسلمت كلها في يوم واحد على حد قول 
الطيري» وأصبحت همدان منذ ذلك الحين من أكثر القبائل اليمنية إنخلاصاً 
وموالاة لعلي.. وقد ظهر ذلك في معركة صفين التي حاربت 'قيها قبائل مدان 
إلى جانب الخليفة على بن أبي طالب ضد العامل المتمرد معاوية بن أبي سفيان» 
وبقيت هذه القبائل تشكل نواة التشيع في اليمن يعد اغتيال الخليفة علىي. 

وعلى الرغم من سياسة القمع التي سار عليها الامويونء ومن بعدهم 
لعباسيونه ند شيعة علي واتصاره في كل مكان» إلا أن اليممن بقيت مسرحا 
لظهور الحركات الشيعية. خفي بداية القرن الثالث الحجري ظهرت أول دعوة 
علوية كان لها من الأنعبار ما أقلق بال المخليفة اللأمون العباسي ودقعه إلى إرسال 
ين زياد ليقضي عليهاء ويوسس الدولة الزيادية في اليمن. ثم ظهرت الدعوة 
الريدية ف النصق إلتاني من آلقرن النالث المهجري؛: وادت إلى عيمنة الزيدية عل 
اليمن قرابة الألف عام. وفي الفترة ذاتها قامت الحركة الفاطمية الأولى التي 
استمرت حمى أوائل القرن الرابع الهجري. 

- ثني: كان الموقع اليمن الجغراقي ويُعده عن عاضمة الخلافة الاموية . 
والعياسية» دمشق ويغداد» إلى جانب طبيعته التضريسيه .ووعورة أرضهء أثره في 
جذب حركات المعارضة السياسية والدينية إلى ذلك القطر 'النائي. فكان أن 
ظهرت مجموعة من الدويلات المستقلة كالزيادية في زبيد: واليمفرية في صتعاء 
قي وبقيت أنحاء اليمن الأخرى تخضع لسلطان زعماء محليين متنافسين فيما ييتهم 
وعتحاريين» وهذا ما مهد السبيل وساعد في أنتشار التركة الفاطميية الاول عل 
يدي ابن حوشب وصاحبه أبن الفضل اللذين أحسنا استغلال جو الفرقة والتتاحر 
هذا في نشرمبادىء حركتهما وكسب الأنصار إليهار 


اها الا 


ثالثاً: وقف التنظيم الدقيق واكم الذي تميزت به الدعوة الاسماعيلية 
في تلك الفترة وراء نجاح هذه الدصرة في نشاطاتها السرية والعلنية» وكانت 
سلمية» البلدة الرابضة على أطراف البادية إلى الشرق من مدينة حماه في سورية: 
مقرأ لهذا التنظيم الذي بقي بعيداً عن أعين العباسيين بفضل مقدرة أئمة دور 
الستر على اخفاء حقيقة أمرهم؛ وإقامتهم لشبكة من المقرات السرية في دورهم 
وقصورهمء انكشفت أثار بعضها حديفاء والتي استخدمت كمراكز لتدريب 
الدعاة وتأهيلهم: ومن هؤلاء أبن حوشب وإبن الفضل. وكانت سلمية في ذلك 
الوقت مركراً تجارياً هاما عل أطراف بادية الشام سكتها التجار من مختليف 
الطيقات» واتخذها الأثمة الاسماعيليرن المستورون مقرأ لهم لأنهم كانوا يتزيوت 
بزي التجار. ومن هذا المركزء كان الامام الاسماعيلي يدير شؤون دعوته في 
ممنعلف أنحاء الخلافة الاسلامية عبر شبكة من الدعاة والتنظيمات المعقدة, 

رابعاً: مع إن سلمية كانت مقر إقامة الأئمة المستورين الاسماعيلين ومركز 
نشاطاتهم الادارية والفكرية؛ إلا أن الكوفة كنت الكان الذي أتخذوه لكسب 
الأتصار الجدد لدعوتهمء وذلك قرب لكوفة من ضري الحسين بن على في 
كربلاء. وكربلاء عي قبلة الحجاج الشيعة الثانية يوْمُونها بعد أنتهاء موسم المج 
إلى مكة. ومن هذ! المركر كانت تنطاق قوافل الدعاة الذين كان ييعث بهم 
الأئمة المستورون إلى مختلف المناطق؛ لأن هذا المكان لايثير الشيهة لدى خلفاء 
لثمي العبامن. وفي هذا المكان كان لقاء ابن حوشب وابن الفضل بالامام المستور 
الحسين بن أحمد <أو رضي الدين عبد الله): ومنه انطلقا فيما بعد إلى اليمن 
للقيام بالدعوة الاسماعيلية هناك. 

خامساً: كان لايار الامام المستورء الحسين بن أحمد الداعيتين لارساهما 
إلى اليمن مغزاه الذي يعبر عن بعد نظر الأئمة في تقديرهم للأمور. فإرضال 
داعيتين إلى منطقة وإحدة ييح هما التعاون والتعاضد في عملهماء ويشكلان 
تنظيمين منغصلين إذا انكشف إحدعماء ييقى الآأخر في مأمن يتابع عمله ومهمته 
للموصول إلى هدفه وتحقيق غابته. وقد أخعار الامام الحسين الداع أبن .حوشب 
لعرأس الدعوة في اليمن نظراً لمكانة هذا الداعي الرقيعة ونسبه العقيلي [ إلى عقيل 
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بن أبي طالب أء وعلمه. وتمرّسه في فكر الدعوة وتنظيمهاء إضافة إلى شخصية 
يمنية لاتقل منزلتها عن متزلة أبن حوشب» وذلك لأن ابن الفضل كان على 
دراية بأمور اليمن وأحوافاء ومن شيعتهاء إضافة إلى حدكته السياسية والقعالية 
وإعملاصه التفاني الذي أظطهن ه ف البداية. 


وظهرت الحكمة من هذا التنظيم المزدوج عددما اتقلب أبن الفضل على 
الحركة الفاطمية في اليمن» وتنكر للعهود التي قطعها للامام المستورء وائقض 
على مبجرات ومكسبات هله الذعوة فخطفها لتفسه بعد أن أعمست بصيرته 
طسو حاته الشخصية وغروره وحب الاسصتار بالسلطة والاستقلال نتيجة تجاحه 
الباهر في القضاء على أعدائه واخضاع معظم اليمن لسيطرته. فكان تنظيم أبن 
حوشب نهو إلملاذ لأهل الدعوة المخلصين الذين حافظوا على ولائهم لصاحب 
الدعوة» ولمى يفرطوا بمكتسباتهي ورفضوا الرضوخ لمروات ابن الفضل ألتى, 
أودت بالحركة الفاطمية الأول في اليمن وأجهزت عليها وهي في قمة نجاحها. 
- سادساد كان لحرب الداعي فيرون داعي دعاة المهديء من مصر إلى 
اليمن» أثره الرئيسي واباشر في خروج على بن الفضل على الدعوة التي أمضى 
أكثر من عشرين عاماً يكافح في سبيل نشر لوائها على ربوع اليمن. وليس من 
تفسير لذ الحرب سوى أنه تبن لفيروز أنه لم يكن على أطلاع على كامل تنظيم 
الذعوة السريةء بدليل أنه ل ى يكن مطئماً على حقيقة الجهة التى كان اللهدي 
يسير إليها أثناء خروجه من سلمية.بعد اقتضاح أمره هناك مع نهاية عام 86]ه/ 
5.مم. وما كان فيروز يعلمه هو أن الامام محمد المهدي ذاهب إلى اليمن .حيث 
ظهرت دولته هناك وقتصرت على يد منصور اليمن» ابن حوشب» وعندما أبلغه 
الامام المهدي؛ وهو في مصرء أله ذاهب إل ال مغرب مسحيثك كان الداعي أبو عيك 
الله الشيعي يمهد الأمر له هناك تغير ضرين وخالف الامام» وسار إلى اليمن 
بقصد كتنة أصحاب الدعوة هناك. وعندما فشل في خخداح منصور اليمن: والتأثير 
عليه ليخرجه على طاعة المهدي: تحول إلى صاحبه اين الفضل الذي كان على 
أت الاستعداد عل هذا الأمر فأعان خروجه من دعوة اللهدي» وأعلن استقلا له 
وحارب منصوراً وقضى على إلخركة الفاطمية الأولى في ذلك القطر. 


1. 


سأيعاً: لم هوفر لدينا ما يفيد الربط بين الحركة الفاطمية الأولى في اليمن؛ 
والحركة القرمطية في الشام وسواد العراق والبحرين: والمعروف أن الخركسة 
القرمطية الم تظهر على مسرج الماريخ إلا في وقت متأخر من القرن الدالث 
الجري / التاسع الميلاديء أي في الوقت الذي كنت فيه الحركة الفاطمية في 
' اليمن قد ظهرت وسيطرت على عمجمل أراضي اليمن» ول بق ا من منافس 
يذكر في تلك الديار سوى الفركة الزيدية في صعده في شمال اليمن؛ يضاف 
إلى ذلك أت علاقة القراملة بالامام جحمد المهدي اتسمت بالعداء ميد نشأتهاء 
وأنهم حاولوا منع مسير المهدي من سلمية إلى المغرب والقبض عليه لكتهم 
فشلوا. بينما حافظ متصور اليمن»ٍ زعيم الحركة الفاطمية الأولى في اليمن» على 
ولاه وإخخلاصه لامامه الحسين بن حل (أو رضي الدين عيد اللمي» ولولده محمد 
اهدي من بعذم -حتى وفاته سنة م/م لقم ورفض التعاون مع غيرول وأبن 
الفضل لمخروج على طاعة ا مهدي . و ما ورد في رسالة ابن الفضل إلى 

منصور اليمن يتخصوص أبِي سعيد الجتابي» إنما هو تعبير عن رغية ابن الفضل 
الاقيداء بى سعيد اللي عان هو الآخر يترعم قرامطة البحرين ومنشقاً عمن 
طاعة الهدي. 

وأما تسمية الحركة الفاطمية الأولى في اليمن بالحركة القرمطية من قبل 
المؤر ين اليمنيين التأسرين» فإنها لا تعبر عن انعماء هذه الحركة إلى القرامطة» بل 
هي مسجرد تسمية كان برأد بها النيل من #معة الخركة الفاطمية في اليمن» والتقليل 
عن شأنها وشأن الققائمين عليها. 


5 سار . 1 اب 


المصادر والمراجيح 


أولاً: المصادر الأولية مرتبة حسب سني وفيات المؤلفين: 
١‏ المقطوطات: 
١‏ العمري» شهاب الدين أحمد بن فضل الله (ات. 1544/945): مسالك 


الأيصار في مالك الأمصار ف جزءاء مخطوط. مصور في مكتية الجامعة 
الأمريكية في يروث تحت رقم: 8 ندم 113 145915 


5 - دريس 97 اسن 0 عياد ٠‏ الدين 0 3 0 “0 زغر المعان» 
822121 . 

“ - عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأئمة الأطهارء سبعة أجزاءء ممخطوط 
مصور في مكتبة الجامعة الامريكية في يروت نحت رقم دا2ظة 09 . 3245297 
ْ. ويوجد ميته الاأجراء ١)‏ ع؟ ,ك4 

ز ل الشرقي» شمس الدين !جمد (متد حولل /6٠١‏ 17909)» اللآلي المضية في 
أخبار أثمة الزيديق» الجرء الناني. مخطوط. في مكتبة الجسامعة الامريكية 34 
بيروت لمحت وقم: :5856 3 . 955 3/45 

ب .. إالكتب المطبو نصة: 


- الطبريي» أبو جعقر جمد ين جرير (إمت. الم ) تاريخ الأمم والخلوك, 
الطبعة الأول ١+‏ جزءاء القاهرة الطبعة الحسيية ااه 


الشمداق» الحسن بن أحمد بن يعقوب لت. 71714/ 146): الأكليلء الكتاب . 
العادرء تحقيق حب الذين المخطيب)؛ القأهرة؛ الطبعة السلفية؛ ري" 9 


لا صغة جزيرة العرب» محقيق محمد النجدي» القاهرة» مطبعة السعادق ,50 ١‏ 


-١14 - 


م - اليما» محمد بن محمد لت . بعد :)939/76٠.‏ سيرة الحاجب جعفر» 
نشرها ايفانوف في مجلة كلية الآداب في الجامعة المصرية (القاهرة» ديسمير» 
مجلت4 جرع علا ص 1١‏ د ا 

8 - التعمات بن محمد (القاضي) (نت. #57/ “91/7)؛ رسالة أفسعاح الدعوة. 
عقيق وداد ألْقاضي » بير و سدع دار الثقفافة» وع كباش ١‏ 

٠‏ ل أبن سعدء عريب لت 855/ “الاة)ء صلة تاريخ الطبري» تحقيق دي 
غويهء لندث بريلء ,/اقلمم ا 

١‏ - لين النديي محمد بن أسحق رثء 88#/ 2)397 الفهرست» تحقيق 
غوستاف فلوغل» ييروته مكتبة خخياط» ١954,‏ 

- التيسايوري: أحمد بن فراهيم (تحولل :.)50١9/4.٠‏ استعار الامام 
نشرها ايفائوف 5 مجنلة كلية الآداب 5 الجامعة المسرية (القاهرة» ديسمير؛ 
1975) مجلد 42 اج©73 من 286 - ١١,‏ 

“1# . البغداديء عبد القاهر بن طأاهر بن محمد (ت.1//498)+ الفرق بين 
الفرق؟ حقيق محمد محي الدين عبد الحميده القاهرة: محتبة محمذ علي صبيح 
وأولاده لانت 

2 لخمادي. محمد بن مالك بن أي الفضائل (تحرلل /46٠١‏ مهلمع 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» تصحييم عرت العطار: القاهرة» مطبعة 
الأنوار» ,ة؟ة ١‏ 

5 الغزالي؛ أبو حامكد إت. معه/ 5) قضائح الباطنية» تحقيق عيد الرحمن 
بدويءه القاهرةء الدار القومية للطباعة والنشرء ١594,‏ 

١5‏ - الشهرستاني» محمد بن عيد الكريم (ت-44ه/0167): اللل والتحلء ؟ 
أجراء في مجلدين بهامش كتاب الفصل في المثل والأهواء والدحل لأبي محمد 
علي بن أسمدين جزم لت 1ه )١ ١9/4‏ القاهرة لمطبعة الادييةء ,/11؟! 


١9 - 


ا ى عمارة اليمني » تججم الدين (نى. بعل مر كلالاايء تاريخ اليسرن> فشر 
في نسسخة محققة مع ترجمة إلى الاتكليزية فيلالاماكنة1 002125 ,11.0 ,نروخا 
892 بتلتامصمة تلظ ,حرم رم] ,عم لا إن 

24 أبن عساكرع أو القاسم علي بن الحسن (ت. الزم/ره/ا؟1): الساويسخ 
الكبي» 5 أجزاءء د مشق» معليعة روضة الشام» ,1779 . 

68 2 الخحميري» نشوان (ت . #لاه/ اللي الحور العين تحقيق 5 مصطفى » 
القاهرة, مطبعة السعادة رمئة؟ 

١43 منتحتبات في أحبار اليمن» نشرها عظيم الدين أجمد اليدت» بريل»,5‎ - ٠ 

١‏ 2- الجعدي» عمر بن عل بن سمرة (نث. بعل كه ١‏ 5 للع طبقت فقهاء 
اليمن محقيق فواتد سيدء القاهرة» مطبعة السئة المحمدية إلام؟! 

الا أين حمادع أبو عبد لله بن محمد بن علي نل القرن5"ه/؟ امي أخيار 
مأولك بثو عبيد وسيرتهأ تحقيق فوتدر هأيدنه الجزائرء» 7ش ؟ 

+7 . ياقوت الحموي؛ شهاب الدين إبي عيد الله (ت.74/775؟1)) معجم 
البلدان © جزافه يروت دار صار ودار بيرودت» ,ه386١ ٠.‏ 

5 2- أبن لأثين عر ألدين بي الحسن بن أبِي الكرم الشيباني (ت. 1779/5ع: 
الكامل 5 العاريخ» ١‏ زوأ بيروت» دار ادر وهر مروت ١355,‏ 
أو ين الأباره محمد ابن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت. 504 )2 
الحلة السيرايء جزءان» تقيق حسين مولس القاهرة: .الشركة العربية 'للطبعة 

١ 5 والنشر؛‎ 

5 - فين نخلكانء أبو العباس شمس الدين (ثت. 4)1749/581 وفيات الأعيان 
و أنبام الرمن: 5 جزروء محقيق محمد محي إلدين عبد الحميدء القاهرة» مكتبة 
النهضة المصرية: ,15448 


-17 ا. 


ا - أبو الفدلى عماد الدين اسماعيل لت لإ#لامم 37#9), المختصر في أخبار 
البشرء 4 أجرلى القاهرق المطيعة الخسينية 796اه. 
م7 ل الجنديء بو عيد الله بهاء الدين (تد سا و7 كاب السلوك 
في طيقات العلمام واللوك» فصل ممه مشور ف: :208ة92 تكاط, لوكا 
0 ,ل أمانث 4م820 ممما ,صتمت ل وبعتلع186 لأبمط كا 
8 2- الدواداري؛ أبو بكر بن عيد الله بن أييك9(ت.بعد +#ن/ا// “1ع الدرة 
المضية في أخبار الدولة الفاطمية» تحقيق صلاح الدين المنجدء القاهرة المعهد 
الالمالي للاثأن ,9جو١ا‏ 
+” داين الورحي.» زين الدين عمر بن مظفر (نتد 5غ4/ا/مغ 4)1١+‏ تتمة 
أمشتسر ف حبار البشيء جزاءت الشاهرة: جسعية المعارفب مملأا 
١‏ - أبن كثير» عماد ألدين بي الفداء اسماعيل (نت .4/ا/ام 97/8عه اليداية 
والنهاية في التاريش. ١*‏ جرواء القاهرةء» مطيعة السعادق لا.مت. 
#" د ابن شملفون؛ عبد الرحمن إنتشار١‏ ع٠‏ 9غ العيبر وديوات المبتدا والمشبر 
١‏ مسلدانت:؛ بيرولت» دار الكتابي الأيداني؛ بكبت 5 1 
- الخزرجي» على بن الحسن (دت.؟1035/411١)؛‏ العسحد المسبوك فيمن 
ولي آاليمن من الملوك» نشر الفصل المتعلق بقرامطة البحرين سهيل زكار في: 
أخمبار القراملة ف الاسحساء - الشام ‏ العراق ‏ اليمن» دمشق» ,١٠هة١‏ 
4 2 المقريري» تقي ألدين أحمد بن على (نت. 4408/ 0441): اتعاظ للنفا 
بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة؛ دار 
الفكر العربي» ١544,‏ 
ه” . المواصظ والاعتبار بذاكر الخطط والآثاره 4 جراكى القاهرة» مطيبعة 
النيل: 14 ؟د. 


١14 


>7 ادريس إن الحسنء الداعي عماد الدين (ت12539/409/5)» زهر المماني» 
ممقيق مصطفى -غالبي» يبرع مشا المؤسسة الجامعية للدراسات والتشين 4١49١,‏ 

4 عيون الاخبار وفنون الآثار في,فضاتئل الأئمة الأطهار: تحقيق مصطفى غالب» 
بير و نش دار الأند لسع الجيزء الرايع 51 1 والجرء الخامس ,ه/ةة ١‏ 

م 2 ابن تغري بردي جمال الدين أي لاسن يوسف (ت 3 ذا 


العجوم الزاهرة 9 ملوك عقر والشاهرة الطيمة الأول» 3 أجراءء الشاهرة؛ 
دار الكتعب الصرية ,؟بة؟ 


08ل السيوطي» جفكل دين بل الرحمن -ن لي بكر (السع ‏ 0ه ). 
تاريخ التلفاء الطبعة الثانيق» تحقيق محمد متحي الدين عيد الحميد» القهرة: 
المكتبة الجارية» ,5هؤا : 

5 . القرماني» أبر العياس أحجيد بن يوصففب (مشدء ١‏ 1554/9 )؛ أخمار الدول 
وآثار الأول ف التاريشء بغدادء 41786 

١‏ 2- إين المؤيد اليمني: يسى بن لخسينلت. يعد .))054.:/106٠‏ أنباء الزمن 
في أخبار اليمن؛ القسم الأول» تصحيح محمد عبد الله ماضي. برلين» ولتردى 
فرويشر وشركام ١985,‏ 


- يحم إن المسين بن القاسم بن محمد بن على تا غاية 
القاهرة دار الحتب العربي للطباعة والنشرء ,4"ة3ا 


ثانياً : الدراسات والمراجع الثانود ية مرتبة حسب التسلسل الأبجدي: 

العربية: ْ 0 

+4 - الأعظمي» عمد حسن: عيقرية. الناطميين» بمروت» دار لياق 45 ؟ 

غ2 - البيكري: صلاح؛ تاريخ حضرموت السياسي» جزءان» العليعة القأنية» 
القاهرة ٠مطبعة‏ مصطفى البابي الخحليي» ,1983 


سج ااذه 


6 - تأمرء عبار قف القرامعلة. سر ف مصاع دار الكاتب العربي» لاءت. 
41 - تأريش الاسماعيلية:» 4 أجزاءء لندنء رياض الريّس للكتب والنشيء ١551,‏ 
4 . الليشبي» عبد الله محممب مراجع تاريخ اليمن» دمشقء وزرة الثقافة»,؟/9 ! 


4 - حسن» حسن فراهيي تاريخ الاسلام السياسيء + أجزاءء القاهرة» مطتبة 
التبهضة لُصريق ١5457,‏ 


5 2 تاريخ الدولة الغاطميةء طبعة ثأنية» القاهرة) مكية البهطضة الصرية؛ ,خرهة ١‏ 
٠ه‏ د وشرقى طه أحف عبيد الله المهدي» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية؛,/ا5541١‏ 
ل لمحسيونع فيفك كاملل عزائفة الاسياهيلية» القاهرة بقمهة ١‏ 


*ه» 9 الذوري»؛ عبد المرينء حراسات في العصور العباسية المتأخرة بغداده شراكة 
الرايطة للطييع والنشر اغدودق» ,ه94١‏ 
عوهت سرورء محمد جمال الدينء الفود الفاطمي ف جزيرة السرب: القاهرة» 


دار الفكر العربي: ١52,‏ 
*ه 2. سياسة الفاطميين الضارجية؛ دار الفكر العربي» ١3551,‏ 


هه . شركعه ألدين» أجل سيره أليسن عير التاريخ» الطيعة !إلثانية؛ القاهرة؛ 
مطيعة السنة اخمدية؛ ١555,‏ 


- فمخري» جيل حسين»؛ أليمن ماضيها وحاضرهاء؛ القاهرة معهد لدوسات 
العربية العألية؛ ,/ا21 ١5‏ 


باى العيدل: أحمد فضل بن على تعسن» هدية الزمن في أخبار ملوك للج 
وعدن: القاهرةة المطيعة السلفية ١ه9؟1ه.‏ 


برك هه الع رسي حسين ين أحملن بلوع المرام في شرع مساك الخعام لسر 
انستاس ماري الكرمل» القاهرة» مطيعة البرتيري» ١5789,‏ 


س] أ أ 


9 العصاميء عبد الملك حسين بن عبد املك سمط التجوع العرالي في كيام - 
الأوائل والتوالي 4 أجراءء الفاهرة» اأطيعة النتلفيةء لاءت. 

-. غالب مصطقى» أعلام الاسماعيلية» بيزوت » دار اليقظة لعربية؛: ,1514 

1 - تاريخ الدعوة اللاسماعياية؛ الطبعة الثثية: سبروت» دار الاننلس» ,ه35 ؟ 

57 ل محمود حسن سليمان» تلع اليمسن السياسي في العصر الاسلامي» 


يغد ادر 5 ١‏ 


5 ب الواسعبي اليماني»؛ عيد الواميع ا بن تى: تاريخ اليمن» الشاهرة؛ الطبعسة 
السلفية» 45 ١ه‏ 


15 ب الهمدائي » حسين بن فيض الله الصليحيون وألخخركة الفاطمية في اليمن» 
الشأهرة؛ مكتبة مسر ١34856,‏ / 
62 ان ف السسيةه الخلفاء الفاطميين» القاهرة: الجامعة إلا مريكية 5 القاأغرة» مهعد 
الدراسات الشرقية» ,رهة ؟ 
4 - فيو خطيلء» شوقي» أطلس, الشاريخ العربي» طيعة ثالقة: دمشق» دار 
الفكر رمارة ١‏ إ' 
لأس مويس ع محسين» أطلس التأريخ الاسلامي) القاهعرة لاخر ١‏ 
فيا - الاجنبية: 
ا _قاتة رهن آترمع 8 عتلمدلعا عط كه و+مأق7اط ,رأمقن) ,ممهنه آاععل 80 - 58 
ج301 مس8 .118 بأد م11 ,لممصماءه16.2 8اعمطء سمت .ل 
7. ش ْ 
5 تأ نات 1010 لصح 1181017 رزع 1" :ع زا تمددد1 مذ 1 بملعنارة 1 ولامة 1021 -69 
.1992 معط انمه انونا عم 1طيدة) ,3م1000 


41 


عط كه كومتمصوع85 م15 ,سأعمسناط1 وطة قوحاطم بتممتومة - لتم -70 
.1956 ب,معمتمنت روتكس]1 مع رمك مز مجودة ااتممدرو1 


ملاظ بصعلاعاآ ,1 .701 برمعسمك 20118 ,لإاعته30 التمددعآا ع1 - 71 
14 


كج ,ننة ل اقم سقملوه2 لاأممة وذ كم لكك ,لألز ربامقةم1 - م12 
5 مم5 ااتقمع]1 عط" ,ووطتصمظ لله .1 


1957 ,وإقطأمصمظ ,رألت. .0ه , ه0200 - اه قط1 , - 723 


رك لطكنة”1 عط زه مهن عط وستممعه ممت 12010408 1للهد:13 , - 74 
94 رعموع8 لأتتقت عقولا 10ت ,رمكسسم]1 


1 تنا أمظ 5ه ماما ذا, إأعمماذا ,رعاموط - عودم]خ - 725 
, .200180 عممهن) عأضصفءط رصتططنادا بقع . 5 4 ,ممعم عم1 31410 
.1968 . 


رع الطأطتهن) ,تتتقتاأه1]5:5 8ه عع ماع 011 عط1' مل تمميعخا ,عأبوع.آ- 716 
1940 ,140 عممة5 3 عم لم11 بجا 


تتطتكم ا عطا كه متوقعه عط دنه كعتصعاه2,. 8 عمعصاظ تتامتداة -77 
4 منومققما ,علاط اله 


مه بمصتاعة2 رعمل قاذ تعتقطمْتلقة مطل يدت اتيز تتتكة - 78 
3 ,215 125لظا باتصسافظ8 ,المآ 


قائخا؛ المفقالاأات: 
1 العريية: 

' 5/ 2 مشرف»ء عطية مصطفى») أحسب الدولة الفاطمية. القتطف (الفاهرة» ‏ 

ينايب مايق 14415) مجلد لكلزء! ص 5ه دا روه 


حيقر ١‏ لأس 


لسة - الاجتبية: 


تعتوعء ا عط أ 19م و11 و2 9ع د اماد قط متفمظ الإاعلتقدة .3 بأرقط ٠‏ 50 
4 .88 17, .له 1963 (مماوستط عدم لمعنه[ أحدنا 551001 156 
0 - 
رتتسم 13 دتلعهمه لاعس .كلنستاة 1 .105 رطان متأامع نقق8 - 81 
4 - 22.302 10, .آها, (1910ر1رم رو 83) ,العفظ 11 
جد أعوكةا عط" أمععع 2 ده نمم 1 ترادو رمحت 18111 ,ورمعاع طم 82 
7 -- 3322.52 .1ه ,(1943 بانمتاعة سادمة) عنما 


ب73 163( 1513313 01 15نلع2 09 [ن إل قاقد رآ 01 - -53 
6 - 22.143 كر.[اه )1934 


كه قتلعدم ماع وعم .طدالةف :9ط الطمق8 - اه ,.لروعطاد/8ا - جع 
0 - 29.119 3 أه؟ ,(1936 ,تعمل وعة) ونمأذ]1 


- 1 


الفهارسن 


فهرس الاعلام 


4 

ايراهيم بن زياد 417.. 

أبرأهيم بن عيذ الخحميد "837. 

ابراهيم بن موسى (العلري) .١84‏ 

أححد الرازي (أبو العيس) .٠١‏ 

أحمد بن الله بن خليع همع 5 

أحمد بن علي (القاضي) .١5‏ 
- داسسحق ين ابر أهيع- الز يادي 6 . 

- أسسق ين يتبى بن ججرير .٠١‏ | 

ل أسعد بن أبي يعفر “لاع 14 7ء 8ه #تنملء قلع .4١‏ 
ابن زياد > الرياديون س الريادية خا الآ هلا لاد كت كنب ك3 


ذأءع1. 


أبن أبي العرحجاء 519. 

- أين الأثير قرع 

أبن علدوت اث 4 أ ' 
- اين -حوشب ‏ أبو القاسم الحسين بن فرج +« منصور اليمن + رستم بن 
الحسيم لاه ١ل‏ 51( املد الك لإللء كلل لالد لقره عه ممع مد 
للك الاك أل لالسضف لنس ولك لال لالس وق لأكج ما لم كملق 


/اء آ. 


أبن رححيم (هرون) 47. 


ابن الأشسحع (يوسف) “57. 

ابن أبي العلاءع 5٠‏ “8. 

ابن طياطب « يجيي بن الحسين بن القاسم - الحادي إلى الحق > الريدية »- 
الزيديون لخ اس و لم 8 1ت لل كخق 2ك لاد 

ابن طقيل 47 . 

الآمر بالله (اللتليفة) 8489 

آل محمد ارت , 

الأعظطمي (المورخ) خرلى. 

أبو بكر (الخليفةم /1١ا,‏ 

أبي القوارس (الداعي) 0 

أبو ايش (الزيادي) 2707 

أبو سعيد الخحشابي 5“ 4ل مل كى /ا١1.‏ 

أبو سفيان (الناعي) 5175 

أبو عيد الله الشيعي (الداعي) 507 ل١١.‏ 

أينائوف 951 ل[5,. 


رب 
بازات .١‏ 
- يرو كلمان مث 45 ألاء ؟9؟, 
بسر بن أرطأة ,١9‏ 
اليراء بن عازمب .,١5‏ 
البراء بن وفيد العزري 57. 


ا 


- بين أمية (الأمويين) لاق اراء .1١6‏ 

1 بن العيس والعباسيوت لاطو حرو #الء طال وكا ول كل زفق مي 
كك ارا دكأو كذ لل 

- فين الع رحبي 28. 

سا بون عيش الل 

سا بق موسى 01 68 

- بين عاشم + يو 

بون يعرنيا «لثلى, 

البهاء الجندي ١٠١‏ 74 59 .34 


البكري 77,. 


لج 
المعدي 15, 
حعفر بن أحمد بن عياس 417 
عحعفر بن منتصور أليمن ىل اك لاقع ع فى لأق, 
جعقر التاسي 1 4 5م 


الحاكم بأمر الله (الامام الخليقة) 417 

الى محسن أيرأهيو ححسن 7:5 25 

حسن بن عمد بن أبي الملاحق الصتعاتي 4/8. 
الحسمين ين علي (الامام) 4“ لاع اخل, زهع لإه. 


أمسين بن أحمف (الامام المستور) »* رضي الدين عبد الله قي 
أن لاا اال تك اناق اح ع ارشع شو نص لام “2,5 زفقي كم 
فشي ع اكه ماع عظرءع كع كمع لاء أ ظ 

د اسن بن منصور اليمن “لاقع لاق وق ذ! ْ 

الحمادي اليماني (المورش) تا ١ك‏ إلى لال كك لو 1م 1ه علا 
100 كلأ + كل 

سحمدإك قرعط ١‏ ؟. 

مير 155ل 

الحوالي «اليعفري) 77 98 09, 

الخلواني . ظ 


الأتاجحب مجعقر أشن ,4٠.١‏ 


عحائد بن الوليد .١5‏ 
التزرجي «المورخ) 85, 
الطاب “ا 

د تحتشر بن سيأ 6١‏ 


0 
الدواداري (المورخن ٠١‏ + /اه. 
النغري (فرهادم 31١‏ 4:؟. 


751 م 


000 


ذي حك 3ه. 
ب 
رسكم بن !إلطسمين + أبن حيو ثسي. 
| 4 
زادانت 75 
- زيد بن علي 18. 
س0 
ا سيا الا 417 
سيا صهيب: 51. 
سليمان الزواحي '47. 
.. السيوطي ه1ا. 
ظ رش 
الشرقي كع 525. 
شترطمان زا 
رصي 


- الصناديقي 07٠١‏ 1ا. 
الصليحيوث 29١‏ 219 55. 


3# ؤس 


رط 
الطبري كلأ شكثثم ضءل. 
الطيب بن الآمر. /9, ٠‏ 


(ظ 
الظاهر لاعراز دين الله (الامام الخليفة) 517. 
060 
عبدان القرمطي .7١‏ 
عبد الله السلال ١؟.‏ 
عارف تأمر "اع املاء 45. 
ب عكمان (الخليفة) /ا١.‏ 
العزير بالله (الامام الخليفة) 57 
العصامي (الورخ) /لل. 
د العمري (الورخ) .١5‏ 


عماد الدين إدريس (الداعي الورخ) قاع ل لاك اللء الء إلى لال 
غض قفن +5 علا5ؤأ. 


ل عمر بن القطاب .1١97‏ 

عقيل بن أبي طالب 275 5 .1١‏ 

عبد الله بن عباس الشاوري ل“ لق "2517 44. 
عبيد بن ميمون - محمد المهدي (الامام الخليفة). 


ألا آاءم 


علي بن أبي طالب كلأ لاف 5ش لال غ١‏ أ 


- علي بن محمد الصليحي ؟ 5 485. 
علي بن الفضل - ابن القفضل واأوالرلاك اكع لأ أ هلال كام كن 
كا ل شفثا ع٠‏ تماكشتع “99ت تأشهشس عمكه لاتتمككر قار تلقو قال كبزي 


لا دل 


رف 
الفأفاً (بن علي بن الفضل) .5١‏ 
الفشهري 55. 
- فيروز (داعي الدعاقع) ٠ف‏ الى *لم- إلى مل لآىا 2.50 .16١1/‏ 


9و 
قبائق زبيك 17" , 
قبائل مزسحج 1. 
قبائتل عمداكت 1 أرفب لاق تقال 
القائم يأمر الله (الامام الأخليفقة) 15 ال 58. 
القرامطة ع الطركة 7.١11‏ ؟لآ, مكل تن 17ت كأيا تاغل لاما 


2 
كراوس “اة. 
كسرى 15. 
كتائة 1. 
الكرئدي 2385 
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2 
5 . محمد الخحبيب 269. 

- محمد امسن العسكري 74. 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب 54. 

محمد بن درهم الجنابي 848. 

معاوية /ا(اء .١١5‏ 

المعر بن المنصور (الامام اللطخليفة) لا“ 31# /ا3. 

المعتصم (الخليفة) "7لا 

المنصور بن القائم (الاسام اطنليفة) 2# 4 . 

الأمون (التليفةع ىن لالاء دل ق١1.‏ 

- القريري «المورخ) .٠١‏ املك الى لاله أت 

مهلب الشهابي 125. 

المهدي (المنتظر) 5١‏ 55 عع 60580 مه. 

المهدي (الامام عمد » عبيد اللم) لا 4 كل ككل لام طم لأف فى 
ا ال اا خب كك كله قاض أل لا !ا ْ 

د ميسوك القداح لخ#8؛ ام الى, 

تفلد بن كيداد (أبو يزيد) 284 دة, 


اه لأس 


تت 
- التجار ٠‏ *؟. 
- نشواك الجميري .١9‏ 
- التعمات والقاضي) لا 34 #0 د ع لألا ل ارلا 1ش كاهو لاقي مل 
5 غلابب اشرو 0 47 


.. التسداحيون > بين جاح 45 


رهم 
هرغة بن بشر ,78 
5 الهشمداني (اللورخ) ١17‏ كال غرف ام 4 كغا أنمب ١:‏ 35 


الهيشم (ابن أخبي منصور اليمن) 37. 


بت 
- تحب بن الحسين (المورخ) دلأ ك5 ع لالع للم . 
اليعفريون - بئ يعفر ملل 5 2 لال ها عات عت 14ت 554 1م11 


١ م‎ 1--- 


3551 


فهرس الأماكن 


0( 
بين 64 4 
- أفريقية 017" ع اللىء 584. 
ل ألوكت +84 .١‏ 


د 
د اليصرين هلآ ته لإاءلا, 


البصرة ١؟.‏ 
0 ف ١‏ أ. 
أذ أرأر أل لالم “ا تلا 5أ1أ؛ شتمتكب قال 

يغذاذه 5 
يلاد البياض كره . 
بلات ياشع 2 <, 


بيمتة ريسيه 1ه 


تهامة ق8ك؛ آل 


جب !شميمة 411 'ل. 
د أطد عقف اك 844 


يحيشات 5لا؛ أه 21 


75 أ س 


22 


الحجاز .١94‏ 
ب سحصين سجرإك 25 . 
حصن غاير .153١‏ 
ماه ذكعء 4ل 
ب حقيصس 215 

ك4 
د دمشيق ذاه 51١82‏ 

3ش 
ذمار 5 5. 
ذي عسب 57. 

)6 
الرس 31؟. 

50 


- ليسلل #“لا هخ “)ع مكع سكأ تنكم لخب #قع 2+ 35 


72 هس 


رس 
سرو يافع آأضع 35ت مث 14 


سواد العراق 9 .١١‏ 
- سلمية بن أل ١‏ 4ع أمن لاص ات تل لا اخرع مله لعل 


الستد 5غ قثو, 
رش 
الشام زا ىلع 2.8١ 37٠‏ 
د شيام 515 6358 41. 
شياع مير 117. 
رص 


د صعلة اذه ذلا هلال كت كثم ذفنو أ قث ثلاء ١‏ 


د صفين 17 اع ق١١.,‏ 
د سمتعام اع له الل أو اضف لأشوي نارهم مك أكت لكر تك فك 


8كا مكن لأخرع قار عفن أأن أيض قلقو نق؟ قمع قم 3وق, 
(ط 


طيرستان كراءع 2.١5‏ 


خا 
قير مخرم خم 2+ 24 , 


عدن أبين 415 25 56, 


5 


د عدن لأعة حل كالم لمع م كم مي لامع أن عن على 


د العراق /اى أركخوي 5٠‏ 55 


رع 


ا فقة كدت , 


وش 
فارس د خآ 
القرات 88. 

رق 
د القادسية ع هي ©. 
القطيفض فى 

ك2 


اكريقكع ارك هآ 

كو كباك ل اة 

الكرقة .كا الى علا اا له زوف لاه زرف 1دل3, 
2 

ب ليج 837 


و 
عقاليف اللأغرب م ت. 


2 


قلاف أردان 8ه. 
عزلاف حجة ارة , 
عقلافب عيان 28 . 
ل عفللاف لاعة كرةه , 
عقلاف حعفر لم .4. 
المدينة المنورة م3 ه؟., 
د المذيضرة لاه ١ك‏ لاعف لأضرد ١‏ 35 
ل مسور خ2) إأث لالت اث لإلى 397, 
عضر ١أازء/17؟.‏ 
المغرب لام .١4 ٠‏ 
مكة لات كمه دهع فى ١5‏ 1, 
منحدث 55. 
المهدية 58. 
أت 
ران .١5‏ 


د نقيل صيد 85. 


هم 
خشف 2.5197 


7 اس 2 


60 
وأدي السحول +35 


دي 


د التهيية 14 
جاأمعة أكتع 995 . ِ 
اليمن وقد وردت في معظم صفحات هذه الدراسة. 


اتويات الصفصة 
تصدير مومه مم و ممق ممم مومه وه ممم هم موقم وه ممم وم ممما ممم مم رهم ةم ل ءءء نك 
مقدمة .. 00 اا 00 
الفصل الأول: اليمن والحركات الشيعية قبيل ظهور أبن حوشب..........9 ١‏ 
١‏ دخمول الاسلام الى اليمن ااا 0 

إلى الخركانت الشيعية الأولى في اليمن 1111( 
| الدعوة الزيدية 0 معمم ومو م لل ل نط ل 

.. الدعوة القرمعطية 0 0 م ل م 

“ال نشوعء الدويللات المستقلة فقعة معو مر ممم مم ممه مم ملم ممم ل ع ملل ل ل ؟ # 
السولة الزيادية ممم م م م م ممه م مو مم لم عم مم م وم قم ل لل 8ك 

الدولة اليعفرية 12101110 

5 !لخحالة العامة في اليمن وقت ظهور أبن حتوشب للم مم م ا ل م ل ل ع 6 
الفصل الثاني: شخصية ابن حوشب واعحاقه للإسماعيلية ممم مومه مع م هم أ 
١‏ نشأة لين حو شكيو حتى اعتناقه للاسماعيلية ...ند....ء ...ب 1م 

أن اسمه وأصلهة مرو معيو و ممه مم ممم مام يه مم ممه م ووو ته رو وومةه م وم م ل ل #1 

ليه ا نشأثه و خلوعه. رمم ع مو مر ورم ةم وورة لحممة تمده للع ءءء ءبع 

؟- تحول ابن محوشب إلى المذحبي الاسماعيلي ١‏ ولعو ممه ممه ممعم م مو ا ااي 
الفصل الغالث: دعوة اين حوشب في اليمن ل طلم 1 
-١‏ تهيعة أبن -حوشبي للقيام 21100( 


أ على بن الفضل وتحوله الى الاسماعيلية اح ا 1 2 0 لل 


اغتريات 

بي . التحضير للدعوة والرحلة الى اليمن رمم م مه وحور م م و و ‏ ا 19© 

؟ مرأسمل الدعوة 0000 بم وعة فم مهوي وينوي ونه زم يم رمي ووو زور ومو وم رم م25 
أ الدور السلمي عقم مهف ةرعم مو مو ءا ةوهو ريه وهم مه رجن ةا ءا ا رثا 

ب - الدور الخربي 0 

0 0 000 نشاط أبن -حوشب ألتربي..‎ ١ 

؟ نشاط إبن الفضل الحربي 0 

الفصل الرابع: ثورة ابن الفضل على ابن حوشب ونهاية ا( راكة الفاطمية. ٠9.‏ 
تواقع الثورة.,...يءي..ييييت 000 0 سن 
؟- الصراع بين ابن حوشب وابن الفضل فمر وام ء مو م يوي العمية وترم عنام 
م أعمال أبن الفضل ونهاية الخراكة الفاطمية ف اليمن. سسعينام لس اير 

5 الخخركة الفاطمية في اليمن يعد أبن -عوشب ولنم يمه العف مم رمات الي #اك 

ه جعفر بن متصور اليمن ممم رمعم مهو هريد وير نيهر يروي اللفعج رمم ون و يللع 4 
ملا حطاتت خندامية مترر ف مةة ففمم ل هرد وو رمه جدود رمي ور يروي || العفتعم ميث رهد رهن ١ؤ‏ 
المصادر والمراءجع فلمو ور مر وموم اممو ما مزل مر يم فو وتجنممي | "9" تيور يوري يآ 
الفهارس مح موه ممم ممم ممه ممم قم م ممه مه وو له ١1‏ 
فهرس الاعلام 0 ممم ةمع فقة فمعرم ةر فيفر ييه مم ماه م م ا م 1١‏ 


